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أنطوان شلحت

ــثــار على نحو مــتــواتــر، فــي غــمــرة ســجــالات فكرية وسياسية داخـــل إســرائــيــل، 
ُ
تُ

وعلى خلفية تطوّّرات ما بعد »7 أكتوبر« )2023(، مسألتان يجدر تسليط الضوء 
ي مفهوم أو عقيدة أمنية جديدة تركّّز، بالأساس، على تجاوز 

ّ
عليهما: الأولى تبنّ

العقيدة التقليدية التي اعتمدت لعدة عقود على الردع، والإنذار المبكر، والدفاع، 
والإحراز السريع للنصر. والثانية، تقييم الهوية السياسية والعسكرية لإسرائيل، 
ة، التي اتجهت نحو الإبادة 

ّ
وفحص ما إذا كانت الممارسات العسكرية في حرب غزّ

ظــروف  محصّّلة  أم  تأسيسية  أيديولوجيا  نتاج  الشامل،  والتدمير  والتهجير 
أمنية وسياسية استثنائية توازت مع تحوّّلات سياسية أخيرة داخل إسرائيل، 
لا سيّّما صعود اليمين القومي الديني المتطرّّف إلى مراكز القرار. وبالاستناد إلى 
ص العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة 

ّ
السجالات بشأن المسألة الأولــى، تتلخّ

قرّّ بعد في وثيقة رسمية مكتوبة 
ُ
التي يجرى تطبيقها فعلياً على الأرض، وإن لم تُ

رات ميدانية.  ومن 
ّ

ومصادق عليها من الحكومة، في عدة ركائز تشي بها مؤشّ
هــذه الــركــائــز اســتــبــدال مــا تــوصــف بأنها الاستكانة لــلــردع أو الــجــدران العازلة 
والتقنيات الذكية، بالمنع المبكر والمبادرة المستمرّّة، والانتقال من انتظار نضوج 
هذا  وينعكس  تشكّّله.  مرحلة  منذ  مــحــاولــة ضــربــه  إلـــى  عليه  الــــردّّ  ثــم  التهديد 
الماضــي،  الرسمي وفي الأفعال. ففي نهاية فبراير/ شباط  الخطاب  التغيير في 
مثلما أشــار تقرير أحــد مراكز الأبــحــاث، عــرّّف وزيــر الأمــن الإسرائيلي يسرائيل 
إزالــة  قوله،  استباقية«، هدفها، بحسب  بأنه »ضربة  إيــران  الهجوم على  كاتس 
التهديدات عن إسرائيل. وهنا تنبغي الإشارة إلى أن فكرة المنع ليست جديدة، فقد 
عملت إسرائيل بهذه الطريقة أيضاً في السابق، لا سيّّما في إطار ما اصطلح على 
الــحــروب«، وهي سلسلة من عمليات الإحباط المحدودة،  تسميتها »المعركة بين 

نفذ غالباً وتكون أدنى من عتبة الحرب العلنية.
ُ
التي تُ

والجديد الذي نقصده يتجسّّد أكثر شيء في ثلاثة أبعاد: انخفاض عتبة العمل 
العسكري من »تهديد وشيك« إلى »تهديد آخذ في التشكل«. دفع خط الدفاع 
ــبّّــق هــذا النمط في عدة 

ُ
الأول إلــى ما وراء الــحــدود، داخــل أراضــي الخصم. وطُ

أكثر  النار إسرائيل مسيطرة على  ساحات، ففي قطاع غزة أبقى وقف إطلاق 
من نصف القطاع؛ وفي لبنان تقيم إسرائيل شريطاً أمنياً حتى نهر الليطاني؛ 
اليرموك.  أمــنــي مــن جبل الشيخ حتى نهر  وفــي ســوريــة تسيطر على شــريــط 
إلى حالة  العمل من سلسلة من »العمليات المحدودة والموضعية«  تغيّّر نمط 
العلنية والأوســع نطاقاً. وبلغة أحد الخبراء  مستمرة من المبادرة العملياتية 
الإسرائيليين في الأمن القومي، لم يعد الأمر مجرّّد عقيدة تقوم على الردّّ بعد 
وقوع الضرر، بل أصبح تصوّّراً يقوم على تشكيل البيئة مسبقاً: إنشاء مناطق 
أمنية، والسيطرة على المحاور الاستراتيجية، والحفاظ على حرية عمل تتيح 
لإســرائــيــل إمــكــان الــعــودة إلــى دخـــول أراضـــي الخصم مـــرّّة بعد مـــرّّة. ومــن هذا 

المنظور، ليس التغيير عملياتياً فحسب، بل هو أيضاً تغيير في التصوّّر.
غير أن هذه العقيدة تواجه عدّّة تحديّّات، في مقدّّمها تحدّّي الاستنزاف، فالعمل 
العسكري المبكّّر والمتواصل ضد كل تهديد يتطلب جيشاً أكبر، وخدمة عسكرية 
ر رئيس هيئة أركان الجيش إيال 

ّ
أطول، ومنظومة احتياط أكثر صموداً. وقد حذّ

 تشريع يعالج أزمة القوى البشرية سيؤدي إلى إلحاق 
ّ
زامير من أن عدم سنّ

ضرر جسيم بالجيش الإسرائيلي. وفي المؤسّّسة الأمنية يتحدثون عن حاجة 
ملحة إلــى نحو 12 ألــف جندي إضــافــي، معظمهم مــن المــقــاتــلين. ويُُــضــاف إلى 
ذلك التحدّّي الاقتصادي. ففي نهاية مــارس/ آذار الماضــي، أبقت وكالة فيتش 
النظرة المستقبلية  إسرائيل ضمن التصنيف الائتماني A، لكنها أبقت أيضاً 
رت من ارتفاع الديْْن العام ومن تأثير النشاط العسكري المطوّّل 

ّ
السلبية، وحذّ

ض بنك إسرائيل توقعاته للنمو 
ّ
على النمو الاقتصادي. وبعد أيام قليلة، خفّ

لعام 2026. وهذا يعني أن »ضريبة الأمن« لن تعود »نفقات مؤقتة ناتجة عن 
حالة طوارئ«! وهناك تحدّّ استراتيجي يحتاج إلى وقفة لاحقة.

أرنست خوري

مََن لا يلحظ الشبه في الغطرسة بين السياسة الخارجية الأميركية والإيرانية، 
فإنه يحاول يائساً إقناع نفسه والآخرين بما تراه عين وتغفل عنه عشر، بأن 
الظلم والتغوّّل والابتزاز والسياسات التوسّّعية والأطماع الاستعمارية ماركة 
مسجلة حصراً باسم أميركا وإسرائيل. وإن اعتدل الأعور، لأخبرنا في أحسن 
 هذه الموبقات تكون حلالًاً عندما يرتكبها أعداء أميركا وخصومها، 

ّ
الأحوال أنّ

السوفييتي، وحــراماً  كــان حالها مع الاتحاد  كإيران وروسيا والــصين، مثلما 
بإجرام  المــؤمــنين  تبشير   

ّ
أنّ وبما  لــه.  أسباب تخفيفية  لا  وإسرائيلياً  أميركياً 

 قد يثير ردّّات فعل 
ً
إسرائيل وبحقارة سياسات خارجية أميركية كثيرة فعلاً

هذين  وتجاهل  استنسابياً  ر 
ِ

المبشِّ كــان  إذا  المستهدف  الجمهور  عند  عكسية 
الإجرام والحقارة عندما يصدران عن أنظمة معادية لواشنطن وتل أبيب، فإن 
تــكــرار الحديث عــن صعوبة التعايش مــع عــدوانــيــة النظام الإيــرانــي تــجــاه ما 
يــجــاوره من شعوب ودول غير خاضعة لــه، يصبح ضــرورة لإكمال أي نقاش 

ب. 
َ
مفيد ويحترم عقل المخاطَ

من سمات الغطرسة في السياسات الدولية، استكثار دولة تقصف أخرى، أن تدافع 
الأخيرة عن نفسها مثلما فعلت دولة قطر في مطلع مارس/ آذار الماضي مع بداية 
الحرب الأميركية ــ الإسرائيلية على إيران، والحرب الإيرانية المضادة ضد بلدان 
ين من 

َ
ين إيرانيتَ

َ
ين حربيتَ

َ
الخليج. آنذاك، أسقطت الدفاعات القطرية الجوية طائرتَ

طراز »سوخوي سو-24« كانتا تهمّّان بقصف أراضٍٍ قطرية، أكانت تشغلها قاعدة 
العديد العسكرية الأميركية أو منشآت غاز هي مصدر رزق القطريين والمقيمين 
لــفــان ومسيعيد  الــــرزق عندما قصفت رأس  بــذلــك  إيــــران الإضــــرار  وقـــد تقصدت 
ين، 

َ
الــطــائــرتَ إســقــاط  بعد  إيــرانــيــة.  منشآت  وأميركا  إسرائيل  انتقاماً لاستهداف 

أعلنت السلطات العثور على أحد الطيارين من أصل أربعة، وقد سلمته لطهران، 
وبالفعل أعلن الجيش الإيراني الشهر الماضي أنه استعاد جثمان الطيار مجيد 
كاظمي. أما الثلاثة المتبقون فلم يجرِِ العثور عليهم ربما لسقوطهم في البحر، وقد 
وجهت وزارة الخارجية القطرية دعوة إلى إيران »للاطلاع على تفاصيل عمليات 
البحث والإنقاذ في إبريل/ نيسان الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى 
الآن« على حد تعبير المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. 
 طهران، أو تحديداً حكامها المصابون بمرض عُُضال اسمه الشعور بفائض 

ّ
لكنّ

القوة والغرور الذي غالباً ما يقتل صاحبه، قرّّروا الانتقال إلى الهجوم سياسياً 
 له الفضل الأكبر 

ّ
ضد قطر كتتمّّة للهجوم الحربي ضد هذا البلد الذي يدركون أنّ

في وساطات واتفاقات وجهود سلمية تتعلق بإيران منذ اندلاع الحرب الأحدث 
البلد يرفض بصدق الحرب  تــمــاماً أن هــذا  بــدّّ أنهم يعرفون  وقبلها. وهـــؤلاء لا 
إيـــران، ولــم يــتــورّّط في قصفها، وأن خسائره من الحرب كبيرة للغاية ولا  على 
 زيادة فاتورتها. والتصعيد الإيراني الذي يصعب تصنيفه بغير 

الّا
تفعل طهران إ

الاســتــفــزاز الــســيــاســي، افتتحه الأســبــوع الماضـــي محمد بــاقــر زادة، وهــو يحمل 
منصب رئيس لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركــان العامة للقوات 
المسلحة الإيرانية، عندما طالب قطر باستقبال لجنة عسكرية لتقصّّي الحقائق 
والــبــحــث عــن مصير الــطــيــاريــن المــفــقــوديــن. حملة أكملها المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية إسماعيل بقائي أول من أمس الاثنين بقوله إنه »إلى أن يتضح وضع 
الطيارين، فإننا نعتبرهم أسرى ولن ندّّخر جهداً لتسليط الضوء على مصيرهم«، 
 نفي مــاجــد الأنــصــاري احــتــجــازهــم، وكشفه أن السلطات الإيــرانــيــة لم 

ً
مــتــجــاهلاً

تتجاوب منذ خمسة أشهر مع دعوة نظيرتها القطرية إلى »الاطلاع على تفاصيل 
عمليات البحث والإنــقــاذ«. صحيح أنه يصعب إقحام مفاهيم الصداقة والوفاء 
 أن العدائية الإيرانية تجاه جيرانها 

الّا
ونكران الجميل دائماً في العلاقات الدولية، إ

ممن كانوا وما يزالون رافضين للحرب، مثل قطر، له توصيف سياسي مشتق من 
قاموس العلاقات البشرية: الطعن في الظهر من النوع الذي يجعل من الصعب أن 

يستعيد المطعون الثقة بالطاعن، ولو بعد حين.

عبد اللطيف السعدون

لا تـــقـــع مـــديـــنـــة جـــــرف الـــصـــخـــر عــلــى 
مضيق هــرمــز، كــذلــك هــي ليست من 
مدينة  إنما هي  الفقيه«،  »الــولــي  أملاك 
ــي إحــــدى  ــ ــباً، وهــ ــ ــ ــال ــ ــلــــباً وقــ عـــراقـــيـــة قــ
جنوب  كم   60( بابل  محافظة  نواحي 
ــداد(. لــكــن ثــمــة مشكلة عــالــقــة بها  ــغـ بـ
منذ تحريرها من قبضة تنظيم الدولة 
ــــش( عــلــى يـــد الــقــوات  الإسلامـــيـــة )داعــ
العسكرية العراقية في أكتوبر/ تشرين 
الأول عام 2014، إذ استغل رجل ايران 
على  هيمنته  سليماني،  قاسم  القوي، 
ــذاك، ومــهــر المــديــنــة  ــ ــ الـــقـــرار الــعــراقــي آن
ببصمته، ومنع سكانها البالغ عددهم 
قــرابــة 140 ألــف نسمة مــن الــعــودة إلى 
مساكنهم ومزارعهم، بعد أن كانوا قد 
إثــر سيطرة »داعــــش« عليها،  هُُــجِِّــروا 
وحــوّّلــهــا بـــقـــرار شــريــر مــنــه إلـــى مقر 
دائم لوحدات من الحرس الثوري، وقد 
انتقلت إليها لاحقاً مليشيا »النجباء« 
التي يتزعمها أكــرم الكعبي، ومليشيا 
»ســيــد الـــشـــهـــداء« الــتــي يــتــزعــمــهــا أبــو 
الــولائــي، وبذلك تحوّّلت إلــى معقل  آلاء 
إيـــران،  مــن  عملياً  يحكم  استراتيجي 
ويـــضـــم مــعــامــل لــتــصــنــيــع المـــســـيّّـــرات 
والـــــصـــــواريـــــخ والــــعــــتــــاد الـــعـــســـكـــري، 
وسجناً، ومعسكراً لتدريب المليشيات

إلــــى ذلــــك، تــعــود جــــرف الــصــخــر إلــى 
الواجهة هذه الأيام وفق برنامج عمل 
ــزيـــدي الــــذي تــضــمّّــن  حــكــومــة عــلــي الـ
الــسلاح بيد  بنداً ينص على »حصر 
ــــذي تضمّّنته  الـ الــبــنــد  الــــدولــــة«، وهــــو 
بــرامــج كــل الــحــكــومــات الــســابــقــة التي 
بسبب  تنفيذه  فــي  جميعها  أخفقت 
هــيــمــنــة دولــــــة »ولايـــــــة الـــفـــقـــيـــه« عــلــى 
البند  القرار، والتي رأت أن تنفيذ هذا 
المليشياوية  الأذرع  يعني نزع أسلحة 
أهم  فقدانها  وبــالــتــالــي  بــهــا،  المرتبطة 
بعد  المنطقة، بخاصة  فــي  لها  ركــيــزة 
ــــار الأســــــد فــــي دمـــشـــق، 

ّ
ــوط بــــشّ ــقـ سـ

وتــراجــع قـــدرات حــزب الله فــي لبنان، 
ــعــــف إمــــكــــانــــات الــــحــــوثــــيين فــي  وضــ

التأثير بسبب الجغرافية اليمنية.
الدّّجي  بــغــداد  تــوجّّــه  هنا، وعلى وقــع 
نــحــو حــســم مـــوضـــوع الــــــسلاح هــذه 
ــة الــتــي  ــتــ ــارة اللافــ ــ ــزيـ ــ ــاءت الـ ــ الــــــــرّّة، جــ
قـــام بــهــا مــســؤول المــلــف الــعــراقــي في 
ــــثــــوري، إســمــاعــيــل قــاآنــي،  الـــحـــرس ال

الــذي حمل في جعبته ثلاث لاءات: لا 
الـــدولـــة، لا لفتح  بــيــد  ــــسلاح  ال لحصر 
جرف الصخر أمام القوات الحكومية، 
لا لإعادة المهجّّرين من جرف الصخر 
إلى بيوتهم ومزارعهم. ورغم أن قاآني 
الــزيــدي، واكتفى  لم يجد ترحيباً من 
بلقاء بعض قادة »الإطار التنسيقي« 
أنـــه استطاع  المــلــيــشــيــات، إلا  وزعــمــاء 
إقناع بعض من قابلهم بالتزام الموقف 
الإيراني، وهذا ما ظهر بعد الزيارة في 
زعيم  لهجة  به  اتسمت  الــذي  التشدّّد 
منظمة بدر هادي العامري، الذي كان 
إلى أيام قريبة يظهر تأييده لخطوات 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي حــصــر الـــسلاح 
بيد الدولة، لكنه بعد لقاء قاآني شدّّد 
عبر بيان لمنظمته على »عدم السماح 
بهذا المستوى من التعامل مع الأخوة 
في المقاومة«، و»يجب أن يكون القرار 
عراقيّّاً وليس أجنبياً«، في إشارة إلى 
الولايات المتحدة، وكذلك التحول الذي 
طـــرأ عــلــى لــهــجــة زعــيــم تــيــار الحكمة 
عمار الحكيم الذي كان يرى »ضرورة 
باعتباره  الــدولــة،  بيد  الـــسلاح  حصر 
ــــة مستقرّّة  لــبــنــاء دول ركــــناً أســـاســـياً 
ــة«، لــكــنــه بــعــد زيــــارة قــاآنــي بــدأ  ــويـ وقـ
يدعو إلى »حوار وتفاهم هادئ بعيد 
عن الصدام« مع الفصائل. واستطراداً 
مــع مــا تــقــدّّم، يــبــدو أن مشكلة »جــرف 
الــصــخــر« أصــبــحــت أكــثــر اســتــعــصــاءًً 
على الحل، مع أن الزيدي، على ما يبدو، 
وتحريرها  المدينة  اقتحام  على  مصرّّ 
المسيطرة  المــلــيــشــيــات  رفــضــت  مــا  إذا 
المــوعــد  حتى  أسلحتها  تسليم  عليها 
النهائي الذي حدّّده، 30 سبتمبر/ أيلول 
الشاذ  وضعها  إنهاء  وبالتالي  المقبل، 
الـــذي فــرضــتــه ظـــروف معينة، وإعـــادة 
أهلها المهجّّرين إلى بيوتهم ومزارعهم.  
ورغــــم مــا يــســود الــجــو الــســيــاســي من 
إلى  التقييمات  تميل معظم  تــجــاذبــات، 
قــــدرة الـــزيـــدي فــي ضـــوء مــكــانــتــه التي 
حققها داخــلــياً وخــارجــياً على حسم 
الذي  الاستعصاء  ومواجهة  المــوضــوع 
د 

ّ
تعيشه جــرف الصخر، وهــو الــذي أكّ

بثقة »أن أراضي البلاد وأجواءها رموز 
ســيــاديــة، وهـــي خــط أحــمــر، ولا يجوز 
لأي كان استخدامها للاعتداء على أي 
طـــرف، والـــدولـــة وحــدهــا صــاحــبــة قــرار 

السلم والحرب«.
)إعلامي عراقي في كاراكاس(

مروان قبلان

مرّّ خبران مهمّّان هذا الأسبوع من دون أن يحظيا، في منطقتنا، بما يستحقانه 
ق الأول باستمرار انتقال مركز الثقل في إنتاج النفط العالمي 

ّ
من اهتمام. يتعلّ

إلى خارج الشرق الأوسط، بعد أن صارت القارّّتان الأميركيتان مسؤولتين عن 
لــدول »أوبـــك«.  إنــتــاج العالم مــن النفط، مقارنة بنحو %34  أكثر مــن 40% مــن 
ق الــثــانــي بتطوير الـــصين طــريــقاً تــجــاريّّاً بــحــريّّاً يصل آســيــا بــأوروبــا 

ّ
ويتعلّ

عبر المحيط المتجمّّد الشمالي، متجاوزاً الممرّّات التقليدية التي جعلت الشرق 
 ، الأوسط، قروناً، عقدة رئيسة في التجارة العالمية. قد يبدو الخبران منفصلنيْن
كيف  تــدريــجــيّّاً  يتعلم  العالم  واحـــد:  استراتيجي  تــحــوّّل  إلــى  يشيران  لكنهما 
ــــران، بفشلهم المــزمــن فــي بــنــاء صيغة  يعيش دونــنــا، فيما يــســاعــد الــعــرب وإيـ
تستحق  مفارقة  وهــذه  العملية.  هــذه  تسريع  على  الــجــوار،  للتعايش وحسن 
التوقف، فقد منحت الجغرافيا العرب وإيران ثروة وموقعاً لا يتوافران لمناطق 
بفعل  تــتــحــوّّل،  للقوة  مــصــدراً  تــكــون  أن  يفترض  الــتــي  الجغرافيا  لكن  كــثــيــرة. 

الصراع بينهما، إلى مصدر للضعف والاستنزاف.
منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لم ينجح العرب وإيران في بناء صيغة مستقرّّة 
لإدارة علاقــاتــهــم. ومـــع مـــرور الــوقــت، تــحــوّّلــت المعضلة الأمــنــيــة لــلــطــرفين إلــى 
حلقة مفرغة تسعى فيها إيران إلى حماية نفسها بتوسيع نفوذها الإقليمي 
وبناء شبكة من الــوكلاء، فترى الدول العربية في ذلك تهديداً مباشراً لأمنها، 
فتستدعي مزيداً من الحضور الأميركي، وتزيد تسلحها، وتبحث عن تحالفات 
مضادّّة، فترى إيران في ذلك محاولة لمحاصرتها، فتزيد بدورها استثماراتها 
العسكرية والإقليمية. فوق هذا، أتاح استمرار العجز العربي الإيراني عن بناء 
 حربها على إيران، التي 

ّ
نظام للتعايش لإسرائيل استثمار هذا الانقسام لشنّ

أمل فيها بعض العرب بأن تحسمها إسرائيل لمصلحتهم. هذا لم يحصل، فقد 
إيــران،  أقله، في اخضاع  اللحظة  فشلت إسرائيل ومن ورائها واشنطن، حتى 



كبار  المتزايد  المناخي  الاحترار  يعرّض 
السن حول العالم لمخاطر أكبر مما كان 
متوقعاً، خصوصاً في أوروبا وأميركا 
لباحثين في  الشمالية. وأظهرت دراســة 
شرت 

ُ
نُ الأمــيــركــيــة،  ســتــانُــفــورد  جامعة 

ــاء، مــــدى تــأثــيــر  ــثلاثــ ــ نُــتــائــجــهــا، أمــــس ال
ــرّض كـــبـــار الــســن  ــعــ الاحـــــتـــــرار عـــلـــى تــ
ــحــتــمــل بــحــلــول 

ُ
لمــســتــويــات حـــــرارة لا ت

روا مــن أن الــدراســات 
ّ
ــذّ عــام 2100، وحــ

الـــســـابـــقـــة قــلــلــت مــــن تـــقـــديـــر المــخــاطــر 
الــتــي يــواجــهــونُــهــا، نُــظــراً إلـــى اعتمادها 

السبب  ويكمن  قــديــمــة.  معلومات  على 
ــة الـــحـــرارة  ــ الــرئــيــســي فـــي مـــؤشـــر درجـ
الــرطــبــة. وكــمــا يــوحــي اســمــهــا، فــهــي لا 
ــة الــــحــــرارة  ــ تـــأخـــذّ فــــي الـــحـــســـبـــان درجــ
فــحــســب، بــل درجـــة الــرطــوبــة أيــــضاً، إذ 
خــطــورة  أكــثــر  نُفسها  الـــحـــرارة  تصبح 
برطوبة  اقــتــرانُــهــا  عند  ملحوظ  بشكل 
المـــرتـــبـــطـــة  ــر  ــاطــ ــخــ المــ أن  ــة. غــــيــــر  ــيــ ــ ــال عــ
ــرارة  ــــحــ ــعين مــــن درجــــــة ال ــ بــمــســتــوى مـ
على  ــقــاس 

ُ
ت طويلة  لفترة  ظلت  الــرطــبــة 

جريت على أشخاص 
ُ
أساس دراســات أ

أبحاث  وأظهرت  الأصحاء،  الشباب  من 
كبار  يواجهها  التي  المخاطر  أن  أحــدث 

دّرت بأقل من حجمها الفعلي.
ُ
السن ق

وبدمج هذّه الدراسات الجديدة مع نُماذج 
المتوقعة  الشيخوخة  تأخذّ في الاعتبار 
لــســكــان الــعــالــم خلال الــعــقــود المــقــبــلــة، 

»الــحــرارة غير  أن  إلــى  الباحثون  خلص 
المحتملة ستطاول عدداً أكبر بكثير من 
الأشخاص مما كان متوقعاً في السابق، 
ــع بــكــثــيــر، ولــفــتــرات  ــ وعـــلـــى نُـــطـــاق أوسـ
إذا  المــثــال،  سبيل  فعلى  ــول«.  أطــ زمنية 
ارتفع معدل درجة حرارة العالم بمقدار 
1,5 درجـــة مــئــويــة بــحــلــول عـــام 2100، 
فـــإن 22% مــن الأشــخــاص الــذّيــن تزيد 
أعــمــارهــم عــن 60 ســنــة ســيــتــعــرّضــون 
لحرارة خطرة لأكثر من شهر كل عام.
)فرانس برس(
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أطفال مخيم مرام في إدلب محرومون من التعليم

مجتمع

يحاولون التغلّبّ 
علّى ارتفاع 
الحرارة، وارسو، 
29 يونيو 2026 
)Getty /ياب أريانز(

واصل عناصر الإطفاء، أمس الثلاثاء، مكافحة أحد أكبر حرائق الغابات 
الطبيعية.  فينز«  »هـــاي  فــي محمية  انــدلــع  والـــذي  تــاريــخ بلجيكا،  فــي 
وساعدت زخــات خفيفة من المطر جهود إطفاء النيران، وسط توقعات 
بهطول أمــطــار أكــثــر غــــزارة. وكــانــت جبهة الــنــيــران على بُــعــد نحو 2,3 
كيلومتر من الحدود الألمانية، حيث نشر نحو 240 من عناصر الإطفاء 
والطوارئ والشرطة الألمان. وقالت وزارة الداخلية البلجيكية إن الأحوال 
رت من أن 

ّ
ؤاتية ساهمت في إبطاء انتشار الحريق، لكنها حذ

ُ
الجوية الم

)أسوشييتد برس( بة.
ّ
الأوضاع لا تزال متقل

ارتفعت حصيلة ضحايا الــزلــزال المـــزدوج الــذي ضــرب فــنــزويلا فــي 24 
يونيو/ حزيران الماضي إلى 6438 وفاة. وكشف رئيس الجمعية الوطنية 
خورخي رودريغيز، مساء الاثنين، عن انتشال 137 جثماناً جديداً، فيما 
بلغ إجمالي عدد المصابين 16,740 شخصاً. وسلمت الحكومة حتى الآن 
335 مسكناً إلى متضررين في ولاية لا غوايرا التي سجلت أكبر خسائر 
بشرية ومادية. وأجرت السلطات تقييماً للأضــرار في 59,109 مساكن، 
ف منها 10,696 مسكناً على أنها عالية الخطورة، و13,733 مسكناً 

ّ
صُن

)الأنُاضول( على أنها صالحة للاستخدام بشكل مؤقت.

إدلب ـ عامر السيد علي

توقفت غالبية أطفال مخيم مرام الواقع 
عـــلـــى طـــريـــق مـــعـــرة مـــصـــريـــن-مـــعـــارة 
ــــب الــشــمــالــي، عن  إخــــوان فــي ريـــف إدل
غلقت مدرسة المخيم في 

ُ
الدراسة منذّ أ

2025، ولا تملك الأسر النازحة القدرة 
على إرسال أطفالها إلى مدرسة أخرى 
وارتفاع  التنقل  المخيم لصعوبة  خــارج 
عبد  المخيم  مدير  يقول  المالية.  التكلفة 
»العربي الجديد«، إن  الكريم الصويلح لـ
أبناء  »أكثر من 500 طالب وطالبة من 
انُقطعوا  المــخــيــم  فــي  تقيم  عــائــلــة   270
عن الدراسة منذّ إغلاق مدرسة المخيم 
هنغارات  أربــعــة  مــن  تتألف  كانُت  التي 
يضم كل منها صفين أو ثلاثة، وكانُت 
منظمات إنُسانُية داعمة تؤمّن الرواتب 
الوجبات.  والكتب والقرطاسية وبعض 
جرى الإغلاق بقرار من مديرية التربية 
في إدلب، ونُقل الأثاث إلى مكان آخر«.

يــضــيــف الــصــويــلــح: »بــعــد عــــودة عــدد 
من سكان المخيم إلى قراهم وبلداتهم، 
انُــخــفــض عــــدد الــــعــــائلات المــقــيــمــة في 
إلــى 270 عائلة،  مــن نُحو 700  المخيم 
الــعــودة بسبب  وهــؤلاء لم يتمكنوا من 
الخدمات،  دمار منازلهم، أو عدم توفر 

أو عدم قدرتهم مادياً على الانُتقال. مع 
اقتراب العام الدراسي الجديد، لا تعرف 
تــلــك الـــعـــائلات أيـــن ســيــدرس أطــفــالــهــا، 
ــدارس خــــــارج المــخــيــم  ــ ــمـ ــ ــاق بـ ــحــ ــتــ ــ والال
مــرتــبــط بــقــدرة كــل أســــرة عــلــى تحمل 
تــكــالــيــف الــنــقــل، أو إيــجــاد مــكــان يقيم 
فيه أبناؤها قرب المدارس«. يتابع مدير 
المخيم: »أعيش شخصياً هذّه المشكلة، 
فـــأنُـــا نُـــــازح مـــن ريــــف حـــمـــاة الــغــربــي، 
لــدى عمتها في  بناتي  إحــدى  وتعيش 
قرية الفوعة حتى تتمكن من مواصلة 
تعليمها، بينما انُتقل ابن آخر إلى لبنان 
مــع والــدتــه حـــرصاً على عــدم انُقطاعه 
عن الدراسة، واثنان من أحفادي الذّين 
المخيم،  في  يعيشان معي  والدهم  قتل 
الثالث والآخــر في  الصف  أحدهما في 
العام  يــدرســا خلال  ولــم  الأول،  الصف 

الماضي سوى أيام قليلة«.
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــ ــاول الـــصـــويـــلـــح ال ــ ــحـ ــ يـ
لــتــســجــيــل الأطــــفــــال، لأن جهة  وثـــائـــق 
كــفــالــة الأيـــتـــام تــشــتــرط تــقــديــم وثــيــقــة 
ــرار الـــكـــفـــالـــة. لــكــن  ــمــ ــتــ مـــدرســـيـــة لاســ
الأســــــرة لا تـــعـــرف إن كـــانُـــت مــدرســة 
مخيم القرية المجاور قادرة على قبول 
إرسالهما  خيار  يواجه  فيما  الأطــفــال، 
ــــى مـــدرســـة مـــعـــرة مــصــريــن عــقــبــات  إل
المسافة.  وبــعــد  النقل  بتكاليف  تتعلق 
لم تجد عائلة محمد حمدان،  بــدورهــا، 
ــديـــج فــــي ريـــف  ــريـ الــــنــــازح مــــن قـــريـــة بـ
حــمــاة الــغــربــي، ســـوى مــحــاولــة الــعــودة 
إلـــى الــقــريــة حــتــى يتمكن الأطــفــال من 

مواصلة تعليمهم. لكن الأسرة وجدت 
مــنــزلــهــا مـــدمـــراً، فــيــمــا تــفــتــقــر المنطقة 
أتاح أحد  المياه والكهرباء.  إلى خدمات 
القرية للأســرة استخدام منزل  سكان 
يملكه مؤقتاً، ما دفع حمدان إلى إبقاء 
الأطفال الذّين ما زالوا في سن الدراسة 
هــنــاك، بينما عـــاد الأبــنــاء الأكــبــر ســناً 
المخيم  إلــى  التعليم  عن  انُقطعوا  الذّين 
لــلــعــمــل بـــالأجـــرة الــيــومــيــة، والمــســاهــمــة 
فـــــــي تـــــــــــأمين احـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســـــــــــرة

وتـــبـــعـــد الـــقـــريـــة عــــن المـــخـــيـــم نُـــحـــو 50 
كل  المسافة  حــمــدان  ويقطع  كيلومتراً، 
ــة نُـــاريـــة لإحــضــار  ــ ــبـــوع عــبــر دراجــ أسـ
أطفاله إلى المخيم في يوم الخميس، ثم 
يعيدهم يوم السبت حتى يتمكنوا من 

الالتحاق بالدوام صباح الأحد. 
وليست هذّه أول محاولة لإبقاء أطفال 
الــعــام الماضــــي، كــان  فــي التعليم، فــفــي 
صــبــي وفــتــاة مــن أبــنــائــه يـــدرســـان في 
إحــــدى مـــــدارس مــعــرة مــصــريــن، لكن 
ــدوام الــصــبــاحــي،  ــ الــصــبــي وُضـــع فــي الـ
ــفــتــرة  ال ــتـــاة فــــي  ــفـ الـ ــان دوام  ــ بــيــنــمــا كـ
المـــســـائـــيـــة، وكـــــان عــلــيــهــمــا قــطــع نُحو 
إلى  للوصول  يومياً  كيلومترات  ثلاثــة 
المدرسة. وحين طلب من إدارة المدرسة 
وضــــع الــشــقــيــقين فـــي الـــــــدوام نُــفــســه، 
رفـــض الــطــلــب، فــقــرر إيــقــاف ابــنــتــه عن 
الدراسة خشية عليها من خطر الطريق 

المعزول في كل مساء.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لم  ـــ ويــقــول حــمــدان ل
أكـــن أريــــد حـــرمـــان ابــنــتــي مـــن الــتــعــلــيــم، 

6438 وفاة في زلزالي فنزويلاأكبر حريق غابات في تاريخ بلّجيكا

مدرســة  إغلاق  أن  الشــهادات  تكشــف 
النازحيــن  الأهالــي  تــرك  مــرام  مخيــم 
المخيــم  بدائــل؛ فالبقــاء فــي  مــن دون 
معــدوماً،  أو  متقطــعاً  تعليــماً  يعنــي 
بينمــا تتطلــب الدراســة خارجــه تكاليــف لا 

تحملهــا.  الأســر  معـــم  تـــتطيع 

لا بدائل 
أمام أهالي 

التلاميذ

تصبح الحرارة أكثر خطورة 
بشكل ملّحوظ عند اقترانها 

برطوبة عالية 

انقطع أكثر من 500 طالب 
وطالبة عن الدراسة منذ إغلاق 

مدرسة المخيم

وحدها  تسير  تركها  أستطع  لم  لكنني 
ثلاثة كيلومترات وسط بساتين الزيتون، 
أثر  يقتصر  لا  الــدراســة.  عــن  فأوقفتها 
الفقر على صعوبة الوصول إلى المدرسة، 
إذ اضــطــر الأبــنــاء الأكــبــر ســناً إلــى ترك 
ــأمين  ــــويــــة تـ ــل أول الــتــعــلــيــم لــلــعــمــل فـــي ظـ
الخبز والاحتياجات الأساسية للعائلة«. 
حفيدين  سنة(   62( محمد  علي  يرعى 
يتيمين، أحدهما 11 سنة، وشقيقته 10 
ســنــوات، وتــوقــف الــطــفلان عــن مواصلة 
تعليمهما لعدم وجــود أماكن كافية في 
مـــدرســـة المــخــيــم المـــجـــاور، كــمــا لا يملك 
إلــى  لإرســـالـــهـــمـــا  اللازم  المال  جــدهــمــا 
مدرسة أخــرى. يقول: »عجزت عن دفع 
لإزالة  أحتاجها  تكاليف عملية جراحية 
 شظايا في جسده منذّ إصابتي خلال
النزوح،  قبل  قريتي  له  تعرضت  قصف 
ــأمين تــكــالــيــف نُقل  ــ فــكــيــف يــمــكــن لـــي تـ
طــفــلين بــصــورة يومية إلــى مــدرســة في 

خارج المخيم«.
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رأي

برهان غليون

وتركيا  وباكستان  السعودية  توقيع  أثــار 
 كبيراً 

ً
ــاؤلاً ــفـ عــلــى حــلــف مــكــة الــدفــاعــي تـ

ــقــــرار مــنــذ  ــتــ ــعـــرف الاًســ ــــم تـ فــــي مــنــطــقــة ل
انــهــيــار الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة فـــي بـــدايـــات 
القرن الماضي. فهو يسعى للردّ على أحد 
تعيشها  الــتــي  التاريخية  الأزمـــة  مــصــادر 
الــقــرن  المــنــطــقــة مــنــذ تشكيلها فــي مــطــلــع 
الماضـــــي عــلــى مــقــاس الــســيــطــرة الــغــربــيــة 
ــذا مـــا جــعــل من  ــ وخـــدمـــة لمــصــالــحــهــا. وهـ
مــزروعــة  مــأســاة حقيقية  حــيــاة شعوبها 
بالحروب الخارجية، والصراعات الداخلية، 

والأزمات والاًنهيارات المتعاقبة.  
عوامل ثلاث يمكن رصدها في هذا المجال، 
لفهم كيف تحول المشرق إلى منطقة زلاًزل 

وبراكين وانفجارات لاً تخمد.

الهندسة الجيوسياسية 
للدولة المعاقة

الهندسة  مــن  نــابــع  بــنــيــوي،  الأول  الــعــامــل 
الدول،  التي رسمت حدود  الجيوسياسية 
ــت مــــواردهــــا الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريــة،  ــ ووزّعــ
وحدّدت إمكاناتها ووزنها الاًستراتيجي، 
تقريباً.  وحــدّدت عملياً مصيرها مسبقاً 
هـــذه هــي الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي فرضتها 
الدول الاًستعمارية في نهاية الحرب العالمية 
الأولى على المنطقة، وأنتجت »الدولة المعاقة« 
من  أكثر  عبئاً على شعوبها  التي تشكل 
لم  الــدولــة  أن  والسبب  لها.  فائدة  تكون  أن 
تؤسّس هنا لتكرّس سيادة شعب، وتعمل 
عــلــى ضــمــان وحــدتــه وحــقــوقــه وحــرّيــاتــه، 
العكس تماماً، للسيطرة عليه  وإنما، على 
م بمصيره. ولم تنتج عن توازنات 

ّ
والتحك

تــاريــخــيــة تــبــحــث عـــن شــرعــنــتــهــا، وإنــمــا 
ــات والمـــعـــادلاًت  ــوازنـ ــتـ مـــن أجــــل تــحــطــيــم الـ
المنطقة  القائمة، ووضع شعوب  التاريخية 
فـــي حـــالـــة مـــن الــهــشــاشــة الاًســتــراتــيــجــيــة 
البنيوية التي يسهل إخضاعها والسيطرة 
المشرق  على مجتمعاتها ومواردها. وفي 
عــــزّز هـــذا المــزيــج المــتــفــجــر مــن الجغرافيا 
الــســيــاســيــة والــــــــدول الـــتـــي يــســتــحــيــل أن 
تــضــمــن ســيــادتــهــا بــوســائــلــهــا الــخــاصــة، 
بزرع لغمٍ بدا قليل الأهمية في البداية، لكنه 
سرعان ما تحوّل إلى صاعقٍٍ يعمل على 
الملايين  الــدول من حوله، وتشريد  تفجير 
ويجعل  فلسطين،  من  بــدءاً  مواطنيها  من 
المنطقة  لأبــنــاء  الرئيسة  المهنة  الــحــرب  مــن 
وشــبــابــهــا عــقــوداً طــويــلــة ومــســتــمــرّة. هــذا 
الذي  اليهودي«  القومي  »الــوطــن  ما سمّي 
لتفرض  الاًستعمارية  بريطانيا  اخترعته 
بــقــرارهــا.  وتمسك  المنطقة  على  أجندتها 
المــســتــمــرّة  الفلسطينية  المــذبــحــة  ولــيــســت 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلاً إحدى 
نتائج هذه الخريطة الجيوسياسية اللعينة

ــخــدمــت هنا الــدولــة »الــوطــنــيــة« أو 
ُ
لقد اســت

ــتــي تــجــسّــد حـــقٍ الــشــعــوب في  الــقــومــيــة ال
تـــقـــريـــر مــصــيــرهــا تــــمــــاماً ضــــد أهـــدافـــهـــا 
الشعوب  عــن  الأهلية  لنزع  أي  الأســاســيــة، 
وانتزاع حقهم منهم في تقرير مصيرهم، 
وإجبارهم على السير حسب ما تقتضيه 
المــصــالــح الأجــنــبــيــة )الــغــربــيــة(. وواشــنــطــن 
ــذه الــخــريــطــة لـــم تــكــف عن  ــــت هــ الـــتـــي ورثـ
بــيــادق شطرنج  الــجــديــدة  الـــدول  استعمال 
النفوذ على  في »لعبة« صــراع دولــي على 
ــــذي لم  ــذا الــوضــع ال مــســتــوى المــعــمــورة. هـ
ــرن هـــو المــصــدر  يــتــغــيّــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن قــ
 على 

ً
الأول للصراعات التي لاً تنتهي: أولاً

السيطرة على موارد الدول العربية منزوعة 
بين  وثانياً  ومواقعها،  وأسواقها  السيادة 
إســرائــيــل الــطــامــحــة لــلــســيــطــرة الإقــلــيــمــيــة 
وثالثاً  ومجتمعة،  منفردة  العربية  والــدول 
ــي فــتــرة  بين الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة نــفــســهــا، فــ
القيادة  على  التنافس  سبيل  على  سابقة 
والــزعــامــة، وفـــي فــتــرة ثــانــيــة عــلــى التحلل 
من المسؤولية والتغطية على ذل الخضوع 
الـــدول  بين  ــعاً  ــ ورابـ الإســرائــيــلــيــة،  للهيمنة 
الإقليمية الصاعدة التي احتفظت بقدراتها 
أصبحت  التي  العربية  والـــدول  وسيادتها 
ــودة لــلــمــنــتــصــر في  ــوعــ تــمــثــل الـــجـــائـــزة المــ
الصراع الإقليمي الدائم الذي أصبح أساساً 

لتوازنات المنطقة لغير صالح شعوبها.
الجيوسياسية  البنية  هـــذه  مــن  جــعــل  مــا 
داً لحروب ونزاعات 

ّ
لعنة على الإقليم ومول

ــا الــبــنــيــوي  ــهــ ــ مـــتـــواصـــلـــة لـــيـــس عـــجـــز دول
فــــحــــســــب، وإنــــــمــــــا أيـــــــــضاً خـــصـــوصـــيـــة 
المــنــطــقــة. فــنــحــن لــســنــا هــنــا أمــــام منطقة 
فحسب،  الــعــالــم  قلب  تحتل  استراتيجية 
ــا تــمــلــك أيـــضـــا أكـــبـــر احــتــيــاطــيــات  ــمــ وإنــ
الـــتـــي يــعــتــمــد عليها  الـــطـــاقـــة الأحـــفـــوريـــة 
الحديث، وتشكل عقدة  العالمي  الاًقتصاد 
الاًستغناء  يمكن  لاً  أساسية  مــــواصلاتٍ 
على  وتسيطر  الــتــوريــد،  لــسلاســل  عنها 
معابر دولــيــة تــمــرّ منها أكــثــر مــن نصف 
الــتــجــارة الــدولــيــة، مــع غــيــاب أي قــوة ذاتية 

أو حتى  المــصــالــح  ــذه  هـ حــمــايــة  تستطيع 
ضعفها  أصبح  هكذا  عليها...  التفاوض 
الاًستراتيجي وغناها بالمصالح نداءً دائماً 
ومتنامياً للنزاع من حولها، والتنافس بين 

القوى الكبرى للسيطرة عليها.

زعزعة الاستقرار 
سياسة مدروسة

أن  الــواضــح  مــن  الثاني سياسي.  والعامل 
منع الاًستقرار وزعزعته في المشرق كان 
ــزال ســيــاســة مـــدروســـة تـــهـــدف إلــى  ــ ولاً يـ
الجيوسياسية  الديناميكية  على  الحفاظ 
الاًنــقــســامــيــة، بـــل تــعــمــيــقــهــا، مـــن فــاعــلين 
مــخــتــلــفين، أولــهــا وأبـــرزهـــا الــقــوى الغربية 
تــغــيــر  أي  ــسّ  ــمــ يــ أن  ــن  ــ مـ تـــخـــشـــى  ــي  ــتــ ــ ال
ومصالح  مصالحها  فيها  جيوسياسي 
حليفها الموثوق به الوحيد في المنطقة، ثم 
لــم تعد تخفي مشاريعها  الــتــي  إســرائــيــل 
في إعادة تقسيم الدول القائمة، والسيطرة 
على جزء من أراضيها، ولاً هدفها في أن 
بما يخدم  الأوســـط  الــشــرق  عيد تشكيل 

ُ
ت

أجــنــدتــهــا الــتــوسّــعــيــة. وإلـــى حــد مــا بعض 
الــنــزاع  ــار  الــــدول الإقليمية الــكــبــرى فــي إطـ

على النفوذ أو الزعامة أو الهيمنة.
الغربي  التحالف  تقويض  يفسّر  مــا  هــذا 

الدائب أي مبادرة من داخل المنطقة ترمي 
التي  المبادرات  إلى لملمة أطرافها. أول هذه 
عملت على تفريغها من مضمونها الدعوة 
المــصــريــة عــام 1944 لإقــامــة اتــحــاد عربي 
مـــع مــجــلــس تــنــفــيــذي لــتــوحــيــد الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة وتــطــويــر الــتــعــاون 
بناء  تدريجياً  يجري  بحيث  الاًقتصادي، 
ــــدول الــعــربــيــة. وكــان  اتــحــاد قـــوي يجمع ال
العراق قد اقترح، في المقابل، تشكيل اتحاد 
ســوري عراقي يصبح نــواة لاًتحاد عربي 
جامع، لكن المشروع تحوّل، بمساعي لندن 
الــتــي كــانــت صــاحــبــة الــنــفــوذ فـــي المنطقة 
إلى جامعة منزوعة  الفرات،  إلى  النيل  من 
ــمــة لــلــتــشــاور 

ّ
ــرّد مــنــظ ــجــ الـــصلاحـــيـــة، ومــ

الــدبــلــومــاســي، لاً تــهــدف إلـــى تــحــقــيــقٍ أي 
ــي أي  ــقــــرار فـ ــ ــاون فــعــلــي أو تــوحــيــد ال ــعـ تـ
ده المادة السابعة من 

ّ
موضوع. هذا ما تؤك

التي   )1945( التأسيسي  الجامعة  ميثاق 
تــنــصّّ عــلــى أن قـــــرارات مــجــلــس الــجــامــعــة 
المــلــزمــة هـــي الــتــي تــحــظــى بـــالإجـــمـــاع. أمــا 
التي  ـــدول  ال إلاً  تــلــزم  الأغلبية فلا  قــــرارات 
تقبل بها. وهذا يعني أن هناك قراراً عربياً 
سلطة  بالضرورة  توجد  لكيلا  مشتركاً، 
عربية قادرة على فرضه على الدول، وأي 

عضو يملك الفيتو لتعطيل أي قرار. 
هـــذا هــو الـــقـــرار الـــذي يــفــسّــر أزمـــة النظام 
العربي منذ نشأته، وهو يبيّن أن »الجامعة« 
ــم تـــولـــد لـــبـــنـــاء ســـيـــاســـة مـــشـــتـــركـــة ولـــو  ــ ل
القائم،  الــوضــع  لتكريس  وإنــمــا  تــدريــجــياً، 
والتغطية على الخلافات بين الدول، لاً على 

الــقــتــلــى والمـــشـــرّديـــن  المــنــطــقــة مـــن ملايين 
والنازحين، ومن الحروب والنزاعات الأهلية 
إلى السودان  ليبيا  طر: من 

ُ
في أكثر من ق

إلى اليمن، وبصورة أقل في بلدان أخرى. 
ــان مـــن أشــنــع نــتــائــج هـــذه الــســيــاســات  وكــ
حرب الإبــادة التي مارستها إسرائيل في 
غزّة وعموم فلسطين، وما ارتكبته سلطة 
الأســـد مــن مــجــازر جــمــاعــيــة عــلــى امــتــداد 

الأرض السورية إلى وقت قريب.

السلطة المطلقة 
وتغييب الشعوب

بالفاعل  يتعلقٍ  اجتماعي،  الثالث  والعامل 
المحلي الرئيسي الذي أدار معركة الوجود 
ــي أجــــيــــال الــنــخــب  ــ ــاســـي هـــــــذه. وهــ ــيـ الـــسـ
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الـــتـــي تــعــاقــبــت على 
الــحــكــم مــنــذ نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. 
فــــإذا كـــان الــتــحــالــف الــغــربــي الــــذي سيطر 
على المعمورة في ذلك القرن هو من أرسى 
شــروط إجــهــاض الــدولــة فــي المــشــرق، بــدءاً 
فإن  للمنطقة،  الجيوسياسية  بالهندسة 
النخب السياسية التي قادت الشعوب في 
معه،  بالتفاهم  أو  الــتــحــالــف  هـــذا  مــواجــهــة 
ــذا الــوضــع  هـــي المـــســـؤولـــة عـــن تــرســيــخ هــ
 من تغييره. 

ً
الإقليمي وتفاقم نتائجه بدلاً

الإخــفــاق  هــذا  فــي  الرئيسية  الــســر  وكلمة 
الذي  والمطلقٍ،  الشخصي  الاًســتــبــداد،  هي 

عرفته معظم هذه الأقطار.
لــيــس مـــن المــصــادفــة أن جــمــيــع مــحــاولاًت 
الــعــربــي، مــن جامعة  ــتــعــاون  ال الـــوحـــدة أو 
إلـــى  إلـــــى وحـــــــدة 1958  ــيـــة  الـــعـــربـ الــــــــدول 
ــة، اصــطــدمــت بــالــعــائــقٍ  ــقــ المــــبــــادرات اللاحــ
التخلي عن  الحاكمة  النخب  نفسه: رفض 
أي جزءٍ من »سيادتها« الفردية على القرار 
الوطنية،  السيادة  في  حــبّاً  ليس  الداخلي، 
ذاتها:  السلطة  مسألة  لطرح  باً 

ّ
تجن وإنما 

والــتــداول  والمــســاءلــة،  السياسية،  المشاركة 
ــلــســلــطــة، ومـــعـــنـــى المـــســـؤولـــيـــة  الـــســـلـــمـــي ل
والتبعية  السياسي  فالاًستبداد  الوطنية. 
، بل  الــخــارجــيــة لــيــســا عـــامـــلينن مــنــفــصــلينن
ــدة: كلما اشتد  ــ هــمــا وجــهــان لمــعــادلــة واحـ
الحامي  إلــى  الحاجة  زادت  الداخلي  القمع 
الخارجي، وكلما تعمّقت التبعية الخارجية 
ضعفت القدرة على بناء مؤسّسات وطنية 
مستقلة، فتعمّقت بدورها أزمة الشرعية، 
ــوّة الـــفـــاصـــلـــة بين الــســلــطــة  ــهــ ــ واتـــســـعـــت ال
بما  الــدولــة  تلاشـــت  بــل  والمجتمع.  القائمة 
 
ّ

تمثله من سلطة مؤسسية شرعية لتحل
محلها السلطة المنفلتة التي لاً تخضع إلاً 

لقانونها أي لمنطقٍ القوة.
ــذا الـــنـــمـــط مــــن الــســلــطــة أي  ــ ــقـــوض هـ ــــم يـ ل
مـــشـــروع لإنـــتـــاج تـــعـــاون جـــــدّي، فــحــســب، 
ولــكــنــه أجــهــض أيـــضاً مــشــروع بــنــاء دولــة 
ــة  ــ ــلــكــلــمــة، دول ــقٍ ل ــيـ ــدقـ وطـــنـــيـــة بـــالمـــعـــنـــى الـ
ـــت 

ّ
ــانــــون، وحـــل ــقــ ــ المــــؤسّــــســــات وســــيــــادة ال

مــحــلــهــا ســلــطــة »الـــقـــصـــر« الــــــذي يــمــســك 
بمفاتيح السلطة كلها، ويوزعها بمعرفته. 
الــوحــيــد لأنــهــا لاً تنقسم ولاً  فهو مــقــرّهــا 
ليست  بالمشاركة. وهــي  تــوزّع ولاً تسمح 
بــيــروقــراطــيــة  ســلــطــة  ولاً  تمثيلية  ســلــطــة 
مؤسّسات  الى  بحاجة  وليست  احترافية، 
مضبوطة بقواعد عملها. كل ما تحتاجه 

مستشارين وإعلاميين ومؤثرين. 
 الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب، 

ّ
 الـــزعـــيـــم مــــحــــل

ّ
ــل ــ حــ

والجمهور الموالي محل الشعب الحر والأمة 
 
ّ

السيدة، ومجتمع الزبائن والمحاسيب محل
مجتمع المواطنة والمحاسبة والمسؤولية.

ـــة« أي الــشــعــب الـــذي  ــ هـــكـــذا اخــتــفــت »الأمــ
يحكم نفسه عبر آليات التمثيل السياسي 
وتداول السلطة وحكم القانون والمؤسّسات 
لــصــالــح دولـــة الــنــخــبــة/ الــطــغــمــة، أي سلطة 
الجماعية،  بالمسؤولية  الأقــل شعوراً  الفئة 
القانون،  والأكثر استعداداً للبطش وخرق 
والأقل معرفة بقضايا الشعوب واحتراماً 

لمصالحها وحاجات الاًرتقاء بأحوالها.
السياسي مفارقة  التركيب  أفرز هذا  وقد 
عميقة: فالسلطة التي تخشى شعبها أكثر 
مما تخشى عدوها الخارجي تجد نفسها 
مـــضـــطـــرّة لــلــبــحــث عـــن حــمــايــة خــارجــيــة 
ــأمين بــقــائــهــا فـــي الــســلــطــة، لاً لــحــمــايــة  ــتـ لـ
وطنها وسيادته. وإلى تعويض هشاشتها 
مستبدلة  الداخلية،  رطتها 

ُ
بش الخارجية 

ــدرة الـــذاتـــيـــة والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة  ــقـ بــبــنــاء الـ
ــــن، وقــمــع المــعــارضــة،  تــرســيــخ قــبــضــة الأمـ
وتأبيد حالة الطوارئ، حتى أصبح الخطر 
الداخلي في نظر النخب الحاكمة أكبر من 

أي تهديدٍ خارجي.  
ى هذا التداخل بوضوح في ردات 

ّ
وقد تجل

الخارجية،  التهديدات  تجاه  العربية  الفعل 
الــهــزائــم، من   مــن أن تــدفــع سلسلة 

ً
فــبــدلاً

نكسة 1967 إلى احتلال العراق إلى تفكيك 
ــة، الــنــخــب الــحــاكــمــة نــحــو مــراجــعــة  ســـوريـ
السلطة  الـــعلاقـــة بين  بــنــاء  ــعــيــد 

ُ
ت بــنــيــويــة 

طلقٍ طاقات شعوبها الكامنة، 
ُ
والمجتمع وت

خذت الهزائم ذريعة 
ّ
جرى العكس تماماً: ات

حــلــهــا وتــذلــيــلــهــا. اســتــخــدمــت »الــجــامــعــة« 
لتكريس الــوضــع الــقــائــم، ولــذر الــرمــاد في 
عيون جمهور عربي كان يرى في الاًتحاد 
الرد الوحيد على الضغوط المتصاعدة التي 
تمارس على الأقطار العربية في فلسطين 
وغيرها. وفــي الــواقــع، كــان إنــشــاء جامعة 
لبريطانيا،  صديقة  محافظة،  منضبطة، 
اتحاد  قيام  دون  للحيلولة  طريقة  أفضل 
ــوّل الأقـــــطـــــار المــــشــــاركــــة إلـــى  ــ ــحـ ــ فـــعـــلـــي يـ
هندستها  ويعيد  المنطقة،  فــي  قــوة  مركز 
الجيوسياسية بما يضمن سيطرتها على 
شعوبها.  لصالح  واستثمارها  مــواردهــا 
إقــامــة دولــة  لتسهيل  ــــك،  ذل مــا وراء  وفـــي 
ــلــغــرب ووكـــيـــلـــة أعـــمـــالـــه فـــي قلب  عــمــيــلــة ل

المنطقة المشرقية في فلسطين.
هـــذا مــا حــصــل أيــــضاً عـــام 1958 عندما 
أعلنت مصر وسورية اتحادهما، ردّاً على 
التهديدات والضغوط الأميركية البريطانية 
المــتــعــاظــمــة لإجـــبـــار مــصــر وســـوريـــة على 
الـــدخـــول فـــي »حـــلـــف بـــغـــداد« الــعــســكــري، 
)البريطاني  الــثلاثــي  الــعــدوان  وكــذلــك على 
 1956 على مصر  الإسرائيلي(  الفرنسي 
ــبلاد العربية،  ــاره مــن غضب فــي الـ ومــا أثـ
وفـــي ســوريــة بــشــكــل خــــاص، حــيــث فجّر 
الــعــمــال الــســوريــون أنــابــيــب الــنــفــط التابعة 
لشركة »أي بي سي« البريطانية تضامناً 
مــع الــشــعــب المـــصـــري. اعــتــبــرت الــعــواصــم 
ــداً اســتــراتــيــجــياً  ــديـ ــهـ الـــغـــربـــيـــة الــــوحــــدة تـ
الناصر  عبد  جــمــال  ووُصـــف  لمصالحها، 
القضاء  الأوســــط، وأصــبــح  الــشــرق  بهتلر 
على سلطته وعلى الحركة القومية العربية 
 .
ً
عــاجلا استراتيجياً  هــدفاً  يتزّعمها  التي 

حــصــل الاًنــــــقلاب عــلــى الـــوحـــدة وتــفــكــيــك 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة فــي انـــقلاب 
عسكري عام 1961 لصالح القوى الموالية 
ــامين بـــانـــقلاب  ــ لــلــغــرب، ثـــم انــتــهــى بــعــد عـ
عسكري آخــر، وضــع السلطة في دمشقٍ 
بين يدي فريقٍ من الضباط الشباب الذين 
ــرة الــذريــعــة  ــامـ ــغـ ــوا بــســيــاســاتــهــم المـ ــدّمــ قــ
للحرب الإسرائيلية الثالثة )يونيو/حزيران 
الـــنـــظـــام  إســــقــــاط  الــــهــــدف  ــان  ــ كــ  .)1967
المصري، وسحقٍ الحركة القومية العربية، 
وإعــــطــــاء إســـرائـــيـــل الـــفـــرصـــة لاًســتــكــمــال 

احتلال القدس وما تبقى من فلسطين.
هكذا جرى تكريس إسرائيل قوة إقليمية 
وقـــاعـــدة اســتــراتــيــجــيــة مــركــزيــة لــضــمــان 
ــغــربــي والأمـــيـــركـــي فـــي المــشــرق  ــنــفــوذ ال ال
العربي. أما في سورية فقد أسفرت الحرب 
عــن احــــتلال الـــجـــولاًن، والــتــمــهــيــد لاًرتــقــاء 
»الفريقٍ« حافظ الأسد سدة الحكم ليؤسّس 
بعد  ملكية«  »جــمــهــوريــة  أول  دمــشــقٍ  فــي 
سورية  تحييد  على  وليعمل  الاًســتــقلال، 
فــي الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، قبل أن 
تحيّد حرب أكتوبر 1973 مصر، وتفرض 
الاًنفرادية.  ديفيد  كامب  اتفاقيات  عليها 
العراق  على  التالية  الردعية  الــحــرب  كانت 
بذريعة   )2003  -  1991( مــرحــلــتين  على 
ــم  ــــدمــــار الـــشـــامـــل ودعـ امــــتلاكــــه أســلــحــة ال
الإرهـــاب، بعد زجّ بغداد في حــرب كارثية 
ضـــد طـــهـــران لـــم تــنــتــه إلاً بــغــزو الــكــويــت، 
الخليجية   - الخليجية  النزاعات  وبتفجير 
وتــقــويــض الــفــكــرة الــعــربــيــة. هــــذا مـــا فتح 
الباب للتمدّد الإيراني في الخليج والمشرق 
العربي، وانتشار المليشيات والاًنقسامات 
الداخلية في أقطارٍ عديدة. وهو  والحروب 
ــل جــهــود التنمية، وقـــاد، فــي نهاية 

ّ
مــا عــط

الــقــرن، إلــى الاًنفجار  العقد الأول مــن هــذا 
الــشــعــبــي الــكــبــيــر، وانــتــفــاضــات مــا سمي 
الــزلــزال  آثــار هــذا  تــزال  العربي. ولاً  الربيع 
التاريخي مستمرة عبر ما شهدته شعوب 

دائــرة  وتوسيع  الأمنية،  القبضة  لتشديد 
الاًســتــثــنــاء، وتــبــريــر الــتــأبــيــد فــي السلطة، 
بـــحـــجّـــة »ظــــــــروف الــــــطــــــوارئ« و»المـــرحـــلـــة 
تنتهِ منذ عقود. وهكذا،  لم  التي  الحرجة« 
ــــى وســيــلــة  تـــحـــوّل كـــل تــهــديــد خـــارجـــي إل
لتقوية السلطة القمعية وإضعاف المجتمع، 
لاً العكس، وأصبح العجز العربي عن بناء 
للسياسات  نتيجة  مجرّد  لاً  أمن جماعي 
لبنية  باً 

ّ
نتاجاً مرك بل  المعادية،  الخارجية 

ي 
ّ
كرّس الضعف، وتغذ

ُ
سياسية داخلية ت

والطاقات  المـــوارد  توظيف  وتمنع  التبعية، 
هكذا  جامع.  وطني  مشروع  في  البشرية 
يمكن أن نفهم كيف أصبح انتماء الشعوب 
جامعة  وهــويــة  مشترك  إرث  إلــى  العربية 
بالنسبة  نقمة  وتــاريــخــيــة  ولــغــويــة  ثقافية 
استثمارها،  يمكن  قــوة  ورقــة  للأنظمة، لاً 
فــبــمــقــدار مـــا تــشــكــل قــــوة لــلــشــعــوب الــتــي 
تـــتـــبـــادل تــجــاربــهــا وتــتــعــلــم مـــن بعضها 
بـــعـــضاً تـــحـــرم الاًســـتـــبـــداد مـــن الاًخـــــتلاء 

بشعبه وفرض الطاعة المطلقة عليه. 
ــيــــة  ــيــــركــ خلاصـــــــــة الـــــــقـــــــول، الــــــحــــــرب الأمــ
الخليج فتحت  الإيــرانــيــة فــي  الإســرائــيــلــيــة 
صــفــحــة جـــديـــدة فـــي مــســلــســل صــراعــات 
تــزال مستمرّة  لاً  ودولية  وإقليمية  وطنية 
منذ أكثر مــن قــرن مــن دون حــل، لكن مع 
نتائج غيرت وجه التوازنات الجيوسياسية 
الــقــديــمــة الـــتـــي ضــمــنــت اســـتـــمـــرار الأمــــور 
عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه، أي الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، 
ثــم الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى المنطقة، 
ــن بــزمــام  ــطـ ــنـ ــيـــل وواشـ ــرائـ ــاظ إسـ ــفـ ــتـ واحـ
الجميع  الواقع على  المبادرة، وفرض الأمر 
النتائج  مــنــذ عــقــود طــويــلــة. مــن أول هـــذه 
انــــكــــشــــاف حــــــــدود الــــتــــفــــوق الـــعـــســـكـــري 
الإقليمية،  السيطرة  في ضمان  الأميركي 
ــا الـــعـــالمـــيـــة، ومـــعـــه حـــــدود ما  ــهــ ومــــن ورائــ
تفكيك  من  إسرائيل  إليه  تطمح  أن  يمكن 
المــنــطــقــة أكــثــر مـــن أجـــل إعـــــادة تشكيلها 
الخليج  قــادة  إدراك  ومنها  بها.  وإلحاقها 
لــم تكن غير  الأمــيــركــيــة  المظلة  أن  الــعــربــي 
ورطــة  إلــى  تحوّلت  وإنــمــا  مجدية فحسب 
ــل ذلـــك كــلــه فرصة 

ّ
 بــهــا. شــك

ّ
لمــن يستظل

لــلــتــفــكــيــر فـــي أطــــر إقــلــيــمــيــة للاســـتـــقـــرار 
والأمــــــــن، تــــعــــوّض عــــن تــــراجــــع الــصــدقــيــة 
مخاطر  وتفاقم  الأميركية،  الاًستراتيجية 
»حلف  جــاء  هنا  مــن  الإقليمية.  الــنــزاعــات 
ة« الذي يهدف إلى بناء معادلة إقليمية 

ّ
مك

جديدة تعوّض النقصّ، وتعطي لأصحاب 
المــبــادرة وتعزيز  أكبر من  المنطقة هامشاً 
الــسلام والاًســتــقــرار. وقــد نــال هــذا الحلف 
ه من الترحيب من العدد الأكبر 

ّ
ما يستحق

يساهم  عله  وشــعــوبــهــا،  المنطقة  دول  مــن 
ــــقــــوى الـــقـــائـــم لــغــيــر  ــيــــزان ال فــــي تـــعـــديـــل مــ
ف من أثر عدم الاًستقرار 

ّ
صالحها، ويخف

المـــزمـــن الـــــذي ســيــطــر عــلــى المـــشـــرق منذ 
الأدنــى  الــحــد  أن تحقيقٍ  إلاً  عــقــود طويلة. 
مـــن الاًســـتـــقـــرار الـــضـــروري لأي مــشــروع 
تنموي حضاري، بما يشمل إعادة تأهيل 
والتقدّم  المــدنــي،  المجتمع  ــار  وازدهــ الــدولــة، 
الاًقتصادي والاًجتماعي، يحتاج إلى أكثر 
دول،  عــســكــري بين مجموعة  تــفــاهــم  مــن 
أي مشروع  أن  كما  أهميتها.  كانت  مهما 
لــم يقم على  لــن يثمر مــا  للأمـــن الاًقليمي 

أرضية صلبة من التشخيصّ الواقعي.  
فالمأزق الأمني العربي الراهن لاً ينجم عن 
غــيــاب الــدعــم الــخــارجــي، وإنــمــا عــن غياب 
الأهمية  يــدرك  مــشــروع سياسي جماعي 
للمنطقة  الــجــيــوســيــاســيــة  الاًســتــثــنــائــيــة 
نــفــســه، للحماية  الـــوقـــت  فـــي  وافـــتـــقـــارهـــا، 
يبحث  لن  أي حليف خارجي  وأن  الذاتية. 
عن حمايتها إلاً بمقدار ما يضمن لنفسه 
الفائدة منها. من هنا، لاً يكمن المخرج في 
 المعيل 

ّ
 محل

ّ
البحث عن معيل جديد يحل

السابقٍ، بل ببناء قدرة عربية ذاتية تجعل 
من التحالف مع الخارج خياراً استراتيجياً 
لاً ضــرورة قسرية، وتحوّل الــدول العربية 
ــزة الــتــي  ــائــ ــجــ ــ ــوع لـــلـــرهـــان، وال ــن مــــوضــ مــ
عليها،  المــتــنــازعــون  ربحها  على  يتنافس 
ــــى قــــوة فــاعــلــة يــســتــحــيــل تــجــاهــلــهــا في  إل
أي ترتيب إقليمي أو دولــي. فما لم يشتدّ 
الدفاع  وتــتــعــزّز قدرتهم على  الــعــرب  عــود 
الجماعي، عن مصالحهم،  وأيــضاً  الذاتي، 
فــإن أي حلف خــارجــي، مهما كــان شكله 
أو تــوقــيــعــه، لـــن يــكــون إلاً صــيــغــة جــديــدة 
مُورست  طــالما  التي  الاًستتباع  مــن صيغ 
عــلــيــهــم. زعــزعــة مــواقــع »الــبــغــاة/ الــحــمــاة« 
الـــســـابـــقين وصــدقــيــتــهــم الاًســتــراتــيــجــيــة 
النوافذ  لكن  للتغيير،  فــرص  نــافــذة  تفتح 
الاًستراتيجية لاً تبقى مفتوحة إلى الأبد، 
واستثمارها يتطلب إرادة سياسية عربية 
قوية، تتعلم من دروس الماضي، ولاً تكتفي 
تنظر  بل  اللحظة،  بالتفكير على مستوى 
إلى المستقبل بوصفه بناءً يُصنع بالقرار 

الواعي لاً بالحساب الآني.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس
الوطني السوري(

في أصل اضطراب المشرق وخراب أحواله

النوافذ الاستراتيجية لا تبقى 
مفتوحة إلى الأبد، واستثمارها 

يتطلب إرادة سياسية عربية 
قوية، تتعلم من دروس الماضي

تم تكريس إسرائيل قوة إقليمية 
وقاعدة استراتيجية مركزية 

لضمان النفوذ الغربي والأميركي 
في المشرق العربي

من توقيع 
اتفاقية مكة،
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واشنطن ـ محمد البديوي

كــان   ،2025 آذار  مــــارس/  فــي 
ــا  ــيـ ــبـ خـــــريـــــج جــــامــــعــــة كـــولـــومـ
ــيـــل؛ فــلــســطــيــنــي  ــلـ ــمـــود خـ مـــحـ
الأصـــــــل ســـــــوري الـــــــــــولادة، عــــائــــداً إلـــى 
مــســكــنــه الــجــامــعــي بــعــد تــنــاولــه وجــبــة 
إفــطــار رمــضــان مــع زوجــتــه الــتــي كانت 
فـــي مــرحــلــة مــتــأخــرة مـــن الــحــمــل. فــور 
 مــن عــملاء 

ً
ــدا مــجــمــوعــةً وصــولــهــمــا وجـ

والجمارك  الهجرة  قـــوانين  إنــفــاذ  وكــالــة 
هناك لاعتقاله.

يــعــدّّ مــحــمــود خــلــيــل واحـــــداً مـــن أربــعــة 
بــاحــثين يــوصــفــون بأنهم قـــادة الــحــراك 
الجامعي من أجل وقف الإبادة الجماعية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وإنـــهـــاء 
اســتــثــمــارات الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة في 
الرئيس  إدارة  وتستهدفهم  إســرائــيــل، 
إلــى ترحيلهم،  تــرامــب، وتسعى  دونــالــد 
تــارة بمزاعم تتعلق بــالإرهــاب، وأخــرى 
المتحدة  الولايات  تهديدهم علاقــة  بزعم 
مع إسرائيل، ولا يزال مستقبل وجودهم 
فـــي الـــــبلاد غــيــر واضــــح فـــي ظـــل تعقد 
الإجـــراءات.  تقاطعت مصائر ثلاثــة من 
الفلسطيني  وهــم  الأربــعــة،  المستهدفين 
محسن  والفلسطيني  خــلــيــل،  مــحــمــود 
المهداوي طالب جامعة كولومبيا بولاية 

محكمة هجرة في فيرمونت، وذلك قبل 
نينا  القاضية  تــرامــب  إدارة  تفصل  أن 
بينما هناك  الـــقـــرار،  فــرويــس صــاحــبــة 
الــهــجــرة  ــرى تــحــركــهــا إدارة  قــضــيــة أخــ
أمــــام مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــفــيــدرالــيــة، 
رؤســاء  مــن  معينون  قضاتها  وجميع 
ــد قـــــــررت فــــي يــولــيــو  ــ جــــمــــهــــوريين، وقــ
السابق  القضائي  الحكم  إلغاء  الماضــي 
ــذي يــمــنــع إدارة تـــرامـــب مـــن احــتــجــاز  ــ ال
المهداوي، واعتبرت أن حكم الإفراج عنه 

يفتقر إلى الاختصاص القضائي.
تسلمت  عندما  المهداوي  موقف  د 

ّ
وتعقّ

عُُيّّنت  التي  مونسون،  أنجيلا  القاضية 
 
ً
ــى، قضيته بــدلاً ــ فــي فــتــرة تــرامــب الأولـ
التي أفرجت  القاضية نينا فرويس  من 
عــنــه، وأصـــــدرت مــونــســون فـــي يــونــيــو/ 
حزيران 2025 أمراً بترحيله إلى الأردن، 
استئناف  نتيجة  معلق  الــقــرار  أن  غير 
فريقه القانوني أمام محكمة الاستئناف 
إدارة  أن  والــســعــي لإثـــبـــات  الــفــيــدرالــيــة، 
للدستور  الأول  التعديل  انتهكت  ترامب 
الأميركي، وأنها تستغل قوانين الهجرة 

للانتقام منه بناء على رأيه السياسي.
أمـــا بــاحــث الـــدكـــتـــوراه بــجــامــعــة جـــورج 
تاون، بدر خان سوري، فاعتقل من أمام 
وألــغــت  آذار 2025،  ــارس/  مــ فــي  مــنــزلــه 
الحكومة تأشيرته، وسعت إلى ترحيله، 
أميركية  مواطنة  صالح  مفاز  وزوجــتــه 
مـــــن أصــــــــول فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــــــــدت فــي 
الولايات المتحدة، وانتقلت إلى قطاع غزة 
الــذي  فــي ســن الخامسة، وعمل والــدهــا 
عاش في الولايات المتحدة لنحو عقدين 
الفلسطيني  للقيادي  سابقاً  مستشاراً 

الشهيد إسماعيل هنية.
فــي  ســـــــوري  تــــرامــــب  إدارة  ــتــــجــــزت  احــ
ــه قـــاض  ــنـ ــفــــرج عـ ــل أن يــ ــبـ تــــكــــســــاس، قـ
فيدرالي في مايو/ أيار 2025. وفي يوليو 
ــي، رفــضــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف  ــ الماضــ
من  جــديــدة  مــســاعــي  فيرجينيا  بــولايــة 
إدارة ترامب لإعادة احتجازه أو ترحيله، 
واعتبرت أنه استهداف غير قانوني مبني 
زوجته،  لعائلة  السياسية  الخلفية  على 
 
ً
ولـــيـــس عــلــى جــريــمــة ارتــكــبــهــا، مـــؤكـــدةً

حق غير المــواطــنين دســتــورياً في الطعن 
على احتجازهم أمام المحاكم الفيدرالية. 
وأدى القرار إلى انقسام كبير بين الدوائر 
القضائية، ما يزيد من احتمالية وصول 

القضية إلى المحكمة العليا.
وقال مدير البرامج بمركز الديمقراطية 
فـــي جــامــعــة كـــورنـــيـــل، عـــصـــام بــرعــي، 
»العربي الجديد«: »تمثل هذه القضايا  لـ
صراعاً كبيراً يدور بين النخبة والسلطة 
ويدل  الأميركية،  الجماهيرية  والقواعد 
عــلــى ذلـــك مـــؤشـــران، أولــهــمــا اســتــمــرار 
ســيــاســة قــمــع الـــحـــريـــات فــيــمــا يتعلق 
سياسة  وهــي  الفلسطينية،  بالقضية 
ــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــقــــرة، والمـ ــتــ ــيــــة مــــســ ــيــــركــ أمــ
الـــحـــالـــيـــة  الإدارة  فـــــي  الأســـــاســـــيـــــون 
ضد  عنصرية  بأيديولوجيا  محملون 
ــعـــرب والمـــســـلـــمين عــــمــــوماً، والمـــؤشـــر  الـ
لحرية  قمع  مــحــاولات  هناك  أن  الثاني 
الــتــعــبــيــر مــنــذ ســـنـــوات داخــــل المجتمع 
الأكاديمي عندما يتعلق الأمر بقضية 
فلسطين، لكن هــذه المــرة نــرى تجييش 
الدولة ومؤسساتها ضد أفراد وباحثين 
ــلـــســـطين، ومـــحـــاولـــة  لمـــجـــرد دعـــمـــهـــم فـ
خارج  إلــى  ترحيلهم  أو  منهم  الانتقام 
الــقــضــاء على  الــــبلاد، وهـــذا يستهدف 
أية محاولات مستقبلية تشابه الحراك 
الجامعي الأمــيــركــي مــن أجــل غــزة في 

عامي 2023 و2024«. 

مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــحـــد الأدنــــى 
ــن انــتــظــامــهــمــا الــــدراســــي. لــكــن هــذا  مـ
الخيار يفرض على الأسرة عبئاً مالياً 
إلــى نحو 300 شيكل  إضــافــياً يصل 
أمــيــركــي(،  )نــحــو 100 دولار  شــهــرياً 
على  قدرتها  تــراجــع  مــن  تعاني  بينما 

تأمين الاحتياجات الأساسية.
»العربي الجديد«، إنّّ  وتقول عبد النبي لـ
»التعليم كان في السابق حقاً مجانياً، 
سواء في مدارس )أونــروا( أو المدارس 
أن  يريد  من  أصبح  والــيــوم  الحكومية، 
مضطراً  تعلم  فرصة  لأطفاله  يضمن 
إلى دفع الكلفة. المبلغ الشهري قد يبدو 
محدوداً مقارنة بتكاليف أخــرى، لكنه 
الفقر  مــن  تــعــانــي  ــرة  أسـ إلـــى  بالنسبة 
والنزوح وارتفاع الأسعار يمثل عبئاً لا 
يمكن تجاهله، خصوصاً عندما يكون 
لديها أكثر من طفل في سن الدراسة. 
مــؤقــتاً،   

ً
حلاً تــمــثــل  التعليمية  الــنــقــاط 

التنظيم  مــن  مــزيــد  إلـــى  تــحــتــاج  لكنها 
والضبط، فتكدس الطلاب داخل الخيام 
التعليمية قد تجعل وجود الطفل غير 

كافٍٍ لتحقيق الاستفادة المطلوبة«.
من سوق اليرموك بوسط مدينة غزة، 
حرز  محمود  القرطاسية  بــائــع  يــؤكــد 
المــدرســيــة،  المستلزمات  أســعــار  زيـــادة 
ويقول إن الدفتر الذي كان يباع بنحو 
نـــصـــف شــيــكــل أصـــبـــح يـــبـــاع بـــثلاثـــة 
وارتــفــعــت  ــباً(،  ــريـ ــقـ تـ )دولار  ــواكـــل  شـ
ما  القرطاسية،  أصــنــاف  بقية  أســعــار 
الــدراســي  للعام  الطفل  تجهيز  يجعل 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــثـــر صـــعـــوبـــة. ويــــوضــــح ل أكـ
لــم يقتصر على  »الارتـــفـــاع  الــجــديــد«: 
الــدفــاتــر، وإنــمــا شمل الأقلام والألـــوان 
المستلزمات.  مــن  وغــيــرهــا  والــحــقــائــب 
ــاف الـــقـــرطـــاســـيـــة تـــبـــاع  ــ ــنـ ــ مـــعـــظـــم أصـ
كانت  بما  مــقــارنــة  بــأســعــار مضاعفة 

عليه قبل الحرب«.
ــك بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف  ــ ــرز ذل ــربـــط حــ ويـ
ــل،  ــقـ ــنـ ــة الـ ــفــ ــلــ إدخــــــــــال الــــبــــضــــائــــع، وكــ
ونــقــص المـــعـــروض، ويــضــيــف: »الطلب 
ــائـــم، لــكــن الـــقـــدرة  عــلــى الــقــرطــاســيــة قـ
عــلــى الـــشـــراء هـــي المــشــكــلــة، فــالــكــثــيــر 
ــار  ــعـ مــــن الأهــــالــــي يـــســـألـــون عــــن الأسـ

ويــــغــــادرون، أو يــكــتــفــون بــشــراء الحد 
 مــن 

ً
ــيــــاجــــات، بــــــدلاً ــتــ ــن الاحــ الأدنـــــــى مــ

تــجــهــيــز الــطــفــل بــكــل مـــا يــحــتــاج إلــيــه. 
استمرار هذا الوضع قد يضيف عقبة 
جديدة أمام عودة الأطفال إلى التعليم، 
فالطالب الذي يصل إلى نقطة تعليمية 
لن  الأســاســيــة  الــتــعــلــم  أدوات  مــن دون 

يحصل على تعليم جيد«.
مــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر عـــام الإدارات 
فــي غــزة،  التعليم  فــي وزارة  المــدرســيــة 
عائد الربعي، إنّّ العام الدراسي الجديد 
يبدأ في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، وإن 
الــوزارة عملت خلال العامََين الماضــيََين 
عـــلـــى تـــعـــويـــض الـــــــــطلاب عـــبـــر نـــقـــاط 
تعليمية حكومية، في محاولة للحفاظ 
عـــلـــى صــلــتــهــم بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
ــع تــدمــيــر المــــدارس وتــعــذر  لمــواجــهــة واقـ
انــتــظــام الــتــعــلــيــم الــتــقــلــيــدي. ويــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنّّ »عــدد  ـــ الــربــعــي ل
التعليمية وصل إلى نحو 820  النقاط 
الوجاهي  التعليم  من  واستفاد  نقطة، 
فيها نحو 400 ألــف طالب، إلــى جانب 
التحاق نحو 60 ألف طالب خلال فترة 
الــصــيــف، فيما يــواصــل نــحــو 43 ألــف 
طالب تعليمهم إلكترونياً، مع نحو 58 
وكالة  عبر  التعليم  يتلقون  طالب  ألــف 
ــوزارة الــتــوسّّــع في  ــ ــروا. وتــحــاول الـ ــ أونـ
بناء المــدارس الميدانية بهدف رفع عدد 
التعليم  على  الــذيــن يحصلون  الـــطلاب 
الوجاهي، والهدف هو الوصول إلى عدد 
ــــطلاب، وتــوفــيــر مساحات  أكــبــر مــن الـ
الفجوة  تقليص  على  تساعد  تعليمية 

التي خلفتها سنوات الحرب«.
الــطلاب  بتزويد  وعــوداً  »تلقينا  ويتابع: 
العام  بداية  بالمستلزمات الأساسية مع 
الــدراســي، فــي ظــل الارتــفــاع الكبير في 
الأســعــار، وعــدم قــدرة كثير مــن الأســر 
عــلــى شــــراء احــتــيــاجــات أبــنــائــهــا. لكن 
والقرطاسية  بالمنهج  يتعلق  لا  التحدي 
وحدهما، فبعد ثلاث سنوات من الحرب، 
أصبح لدى الطلاب فاقد تعليمي كبير، 
لتعويض  بــرامــج  عــلــى  تعمل  والــــــوزارة 
المساعدة  الأهــالــي  وتناشد  الفاقد،  هــذا 
في عملية التعويض باعتبارهم شريكاً 
ــادة بــنــاء ســلــوك الطفل  أســاســياً فــي إعـ

وعلاقته بالتعليم والمجتمع«.

جندي لاتفي يراقب الحدود 
مع بيلاروسيا، 8 أغسطس 2023 

)غينتس إيفوسكانز/فرانس برس(

تلاميذ داخل نقطة تعليمية 
مؤقتة، جباليا، 4 إبريل 2026 

)أحمد العريني/ الأناضول(

محمود خليل 
خلال مشاركته 

بمسيرة مناصرة 
لغزة، نيويورك،

16 أغسطس 2025 
)ستيفاني كايث/

)Getty

بات مسار الهجرة البيلاروسي 
مصدر قلق متزايد في لاتفيا 

وليتوانيا وبولندا

تخالف إدارة ترامب 
مبدأ حرية الرأي 

والتعبير بالسعي 
لترحيل الناشطين

تحقيق

عـــام  عـــبـــور خلال  ــة  ــاولـ ــحـ مـ ألـــــف   12
يوليو/تموز  نهاية  وفــي  بأكمله.   2025
الماضــــــي، حــــذر رئــيــس حــــرس الــحــدود 
تزايد  مــن  بوغاتس،  غونتيس  اللاتــفــي، 
بتهريبهم  والمتورّّطين  المهربين  عدوانية 
عبر الــحــدود، مشيراً إلــى أيــام تجاوزت 
فيها أعداد المهاجرين المضبوطين 200 
شــخــص. وأصــبــح المــســار الــبــيلاروســي 
أحد أبرز طرق الوصول إلى دول الاتحاد 
الأوروبـــــي مــنــذ أزمـــة الــتــدفــق الــحــدوديــة 
الــكــبــيــرة فـــي عــــام 2021، وتـــحـــول إلــى 
مصدر قلق متزايد في لاتفيا وليتوانيا 
وبــولــنــدا، خــصــوصاً مــع تــنــامــي نشاط 
والشكوك  المهاجرين،  تهريب  شبكات 
الأمنية في دول البلطيق بشأن استغلال 
في  الهجرة  لأزمــة  وبيلاروسيا  روسيا 

الضغط على الحدود الأوروبية. 
وتــقــول ســلــطــات لاتــفــيــا إن الأشــخــاص 

الــعــمــلــيــة بين حـــرس الـــحـــدود والــشــرطــة 
الــجــيــش، مع  ووحــــدات متخصصة مــن 
تــكــثــيــف اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات المــســيّّــرة 
ــيــــرهــــا مــن  وأجـــــهـــــزة الاســــتــــشــــعــــار وغــ
بــهــدف رصد  المــراقــبــة الحديثة،  وســائــل 
مــــحــــاولات الـــعـــبـــور مـــبـــكـــراً، إلــــى جــانــب 

ملاحقة المهربين.
الــعــام فــي لاتفيا عن  الــبــث  ونقلت هيئة 
ــــوزراء، أنــدريــس كــولــبــرغ، قوله  رئــيــس الـ
إنّّ الـــهـــدف الأســـاســـي هـــو مــنــع الــعــبــور 
ــــحــــدود، وتـــحـــاول الــســلــطــات  وحــمــايــة ال
اســتــخــدام المــزيــد مــن الــطــائــرات المسيّّرة 
حتى  والكاميرات  الاستشعار  وأجهزة 
لا يبقى الاعتماد على أعــداد كبيرة من 

عناصر الأمن المنتشرين على الأرض.
الحدود  من  القريبة  المناطق  لكن سكان 
ــــن الـــقـــصـــة،  ــباً آخــــــر مـ ــ ــانـ ــ ــون جـ يــــواجــــهــ
فالمناطق الريفية والقرى الصغيرة تعيش 

منذ سنوات في ظل وجود أمني متزايد، 
على  الأشــخــاص  بينما أصبحت حركة 
الحدود  القريبة من  الغابات  الطرق وفي 

موضع مراقبة مستمرة.
تتعلق  لا  المشكلة  إن  السلطات  وتــقــول 
بالمهاجرين وحدهم، بل أيضاً بالمهربين 
ــبـــة راغــبــي  الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن رغـ
الــهــجــرة فــي الــوصــول إلــى أوروبــــا، وقد 
ــرات الـــقـــضـــايـــا الــجــنــائــيــة  ــشــ فــتــحــت عــ
ــخــــاص خلال  المــرتــبــطــة بــتــهــريــب الأشــ
الأخيرة. وتعتقد سلطات لاتفيا  الفترة 
حدودهما  وليتوانيا  بولندا  تشديد  أن 
إلى  المهربين  مع بيلاروسيا دفع بعض 
الــبــحــث عــن مـــســـارات أخــــرى، مــا جعل 

الحدود اللاتفية أكثر عرضة للضغط. 
ومنذ عام 2021، تتهم لاتفيا وليتوانيا 
بتسهيل  بــيلاروســيــا  سلطات  وبولندا 
ــى أراضـــيـــهـــا،  ــ ــ وصـــــــول المـــهـــاجـــريـــن إل

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تــعــيــش المــنــاطــق الــحــدوديــة فــي لاتفيا 
توتراً متزايداً مع ارتفاع عدد محاولات 
ــبــــور المـــهـــاجـــريـــن مــــن بـــيلاروســـيـــا  عــ
المجاورة. وقبل أسبوع، أعلنت السلطات 
اللاتفية منع نحو 88 شخصاً من عبور 
الحدود خلال يوم واحد، وكشفت عن 
إحباط حرس الحدود أكثر من 9,600 
منذ  الــحــدود  عبور  مهاجرين  محاولة 
ــعــام الــحــالــي حــتــى 27 يــونــيــو/ بــدايــة ال

ــران الماضـــــــي، مـــقـــارنـــة مـــع نحو  ــزيــ حــ

الــذيــن يــحــاولــون عــبــور الـــحـــدود يــأتــون 
ــلــــفــــة، خــــصــــوصاً  ــتــ مــــــن مــــنــــاطــــق مــــخــ
ــا  ــيـ ــقـ ــرق الأوســـــــــــط ووســـــــــط أفـــريـ ــ ــشــ ــ ــ ال
تعمل شبكات  بينما  الــوســطــى،  وآســيــا 
أعين  عن  إخفائهم  على  منظمة  تهريب 
السلطات بطرق مختلفة. وفي 27 يوليو 
الماضي، عثرت شرطة لاتفيا على ستة 
مهاجرين داخل سيارة جرى تجهيزها 
لتبدو مثل مركبة تابعة للبريد الرسمي، 
ــان الــهــدف إخــفــاء المــهــاجــريــن أثــنــاء  وكــ

نقلهم بعيداً عن نقاط التفتيش.
ــادة مـــحـــاولات الــعــبــور غير  ــ ودفـــعـــت زيـ
القانوني من بيلاروسيا سلطات لاتفيا 
عليها  أطلقت  أمنية  عملية  إطلاق  إلــى 
اســم »المــســتــذئــب«، فــي مــحــاولــة لتعزيز 
التي  الــحــدوديــة  المــنــاطــق  على  السيطرة 
ــاطاً شــبــه يــومــي  أصــبــحــت تــشــهــد نـــشـ
لــشــبــكــات تــهــريــب المــهــاجــريــن. وتجمع 

ثــــم تــوجــيــهــهــم نـــحـــو حــــــدود الاتـــحـــاد 
الأوروبــي. وتنفي بيلاروسيا وروسيا 
الــبــلــطــيــق  لـــكـــن دول  ــات،  ــامــ ــهــ ــذه الاتــ ــ هـ
تـــرى أن الـــعلاقـــة الــوثــيــقــة بين الــرئــيــس 
الـــبـــيلاروســـي ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو 
والـــكـــرمـــلين تــجــعــل الــقــضــيــة جــــزءاً من 

مواجهة أوسع مع روسيا.
القلق اللاتفي أبعد من الهجرة،  ويذهب 
ففي يوليو الماضــي، بدأت النيابة العامة 
مسؤولين  دور  لتقييم  جنائياً  تحقيقاً 
ــــحــــدود الـــبـــيلاروســـي في  ــرس ال فـــي حــ
تنظيم تــدفــق المــهــاجــريــن عــلــى الــحــدود 
لاتفيا. وهذه المرة الأولى التي تفتح فيها 
أفــعــال  لتقييم  ــــبلاد مـــســـاراً قــضــائــياً  الـ

مــســؤولين بــيلاروســيين فــي هــذا الملف، 
بــعــدمــا قـــدم حـــرس الـــحـــدود مــعــلــومــات 
وممنهج  تــدفــق مستمر  بــوجــود  تــفــيــد 
مــا نشرته هيئة  وفــق  عــام 2021،  منذ 
البث العام اللاتفية في 15 يوليو الماضي

الحدود  ولا تقف حركة المهاجرين عند 
وبولندا  ليتوانيا  شــهــدت  فقد  اللاتــفــيــة. 
أيــــضاً مـــحـــاولات مـــتـــكـــرّّرة لــلــعــبــور من 
بيلاروسيا، فيما تتابع إستونيا وفنلندا 
يتحول  أن  قـــرب خشية  عــن  الــتــطــورات 
مسار البلطيق إلى طريق جديد باتجاه 
شمال أوروبــا. وتأتي هذه المخاوف في 
وقــت تعيد فيه أوروبـــا النقاش حــول ما 
استخدام  أي  الهجينة«،  »الحرب  يسمى 
الــهــجــرة والتهريب  قــضــايــا مــدنــيــة مــثــل 
والحدود لإحداث ضغط سياسي وأمني

ــتــــدفــــق المـــفـــاجـــئ  ــ وقــــــد أعـــــــــادت أزمـــــــة ال
لــلــمــهــاجــريــن نـــحـــو ســبــتــة الإســبــانــيــة 

هـــذا الــنــقــاش إلـــى الــواجــهــة، لــكــن الــربــط 
المـــبـــاشـــر بين روســـيـــا وتـــلـــك الأزمــــــة لا 
ــة واضـــحـــة، رغــم  ــ ــى أدلـ ــ ــزال يــحــتــاج إل ــ يـ
تــصــريــحــات سياسية هــنــا وهــنــاك في 
أوروبـــــا، ومــنــهــا فــي الـــدنـــمـــارك. أمـــا في 
لاتفيا، فالمشكلة ملموسة على الأرض: 
عــشــرات الأشــخــاص يــحــاولــون العبور، 
ومــهــربــون يــبــحــثــون عــن طـــرق جــديــدة، 
لوقفها  يــومــياً  وحـــرس حـــدود يعملون 

في الغابات والمناطق الريفية.
وهـــــكـــــذا، تـــحـــولـــت الـــــحـــــدود بــالــنــســبــة 
إلـــى ســكــان المــنــطــقــة إلـــى جـــزء مــتــزايــد 
فخلف  اليومية؛  حياتهم  فــي  الحضور 
الأرقــــام الــكــبــيــرة، هــنــاك قـــرى صغيرة، 
وطــــــــــرق وغــــــــابــــــــات، وحــــــــــرس حــــــــدود، 
ومـــهـــاجـــرون يــبــحــثــون عـــن طــريــق إلــى 
أوروبا، ومجتمعات محلية تجد نفسها 

في قلب أزمة تتجاوز حدود بلادها. 

13٬000٬000
العدد التقديري لحاملي بطاقة الإقامة 

الدائمة المتأثرين بالأحكام على نشطاء الحراك 
الجامعي من أجل غزة.

أزمة الهجرة على حدود أوروبا... لاتفيا ساحة مواجهة
تحت الضوء

تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعي معاقبة 
قادة التظاهرات الجامعية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على 

قطاع غزة، والمنادين بوقف الدعم الأميركي لحرب الإبادة 
الجماعية، وتسعى الإدارة إلى استصدار قرارات قضائية لترحيل 

ثلاثة من ناشطي النضال الطلابي، بهدف جعلهم مثالاً لكل 
من يفكر في تقليدهم

مصائر 
معلقة 

في 
المحاكم

استهداف قادة حراك 
الجامعات الأميركية

نــيــويــورك، والــهــنــدي بـــدر خـــان ســوري 
طالب جامعة جورج تاون في واشنطن، 
إذ يعيشون ما بين نجاحات وإخفاقات 
فـــي قــضــايــاهــم الــتــي تــنــظــرهــا المــحــاكــم 
بينما  نهائي،  قــرار  دون  مــن  الأميركية 
في  التركية  الــدكــتــوراه  باحثة  اخــتــارت 
جــامــعــة تـــافـــس رمـــيـــســـاء أوزتـــــــورك أن 
تنهي قضيتها بنفسها، وغادرت البلاد 

عتقل مجدداً. 
ُ
خشية أن تُ

واعتبر قانونيون ونشطاء أن استهداف 
إدارة ترامب ترحيل الأشخاص الأربعة 
في  والتعبير،  الــرأي  حرية  مبدأ  يخالف 
سابقة لم تحدث منذ خمسينيات القرن 
المتحدة  الولايات  الماضــي، عندما رحّّلت 
ثلاثة أشخاص لانتمائهم في وقت سابق 
الواقعة،  الشيوعي. منذ هذه  الحزب  إلى 
لــم تــرحّّــل أي إدارة أمــيــركــيــة أشــخــاصاً 
ــاء الـــســـيـــاســـي، إلا  ــمـ ــتـ عــلــى أســـــاس الانـ
خلال ولايــة الرئيس رونــالــد ريــغــان في 
ثمانية  ترحيل  جــرى  الثمانينيات، حين 

متظاهرين من أجل فلسطين.
وســـتـــؤثـــر الأحــــكــــام الـــخـــاصـــة بــقــضــايــا 
أجل  من  الجامعي  الحراك  في  النشطاء 
غـــزة عــلــى نــحــو 13 مــلــيــوناً مــن حاملي 
ــــولايــــات  بـــطـــاقـــة الإقــــامــــة الـــدائـــمـــة فــــي ال
المتحدة، وأيضاً على حاملي التأشيرات، 
كــمــا قـــد يــنــتــج عــنــهــا المـــزيـــد مـــن تقييد 

الــحــريــات، وقـــد تــمــهّّــد لإقــامــة نــظــام ذي 
مــســتــويين مـــن الـــحـــريـــات فـــي الـــولايـــات 
ومستوى  للمواطنين،  مستوى  المتحدة؛ 

أقل لغير المواطنين.
قل محمود خليل؛ المقيم الدائم 

ُ
عندما اعتُ

ــل الـــولايـــات المــتــحــدة، والمـــتـــزوج من  داخــ
الأميركية نور عبد الله، نقلته قوات إنفاذ 
قـــوانين الهجرة مــن ولايـــة نــيــويــورك إلى 
لويزيانا، وظل  مركز احتجاز في ولاية 
هــنــاك لأكــثــر مـــن 100 يــــوم، واعــتــمــدت 
السلطات على بند نادر الاستخدام في 
ــانـــب إذا  الــقــانــون يــســمــح بــتــرحــيــل الأجـ
الخارجية أن وجودهم يضرّّ  رأى وزير 

بالعلاقات الأميركية الخارجية.
اتــهــمــت إدارة تــرامــب خــلــيــل بـــالإرهـــاب، 
لترحيله  أنــهــا تسعى  وذكـــرت صــراحــة 
ــيــــل، ومـــع  بــســبــب مـــواقـــفـــه ضــــد إســــرائــ
وجود قضيتين، واحدة فيدرالية تخصّّ 
ــيـــة مــتــعــلــقــة  ــة الــتــعــبــيــر، وثـــانـ ــريـ حــــق حـ
ــات المــتــحــدة،  ــولايــ ــ ــى ال ــ بــمــلــف هــجــرتــه إل
نيوجيرسي  فــي  قــاضٍٍ فيدرالي  أصــدر 
بـــالإفـــراج عــنــه، غــيــر أن محكمة  حــكــماً 
الفيدرالية قضت في يناير/  الاستئناف 
ــي بـــأنـــه يــجــب أن  ــ ــانـــون الـــثـــانـــي الماضــ كـ
 
ً
أولاً الــهــجــرة  محاكم  ــراءات  إجــ يستنفد 
الفيدرالية، ما  المحاكم  إلى  يلجأ  أن  قبل 
دفــعــه لــطــلــب الاســتــئــنــاف أمــــام المحكمة 

العليا؛ أعلى سلطة قضائية في البلاد.
عندما  خليل  مــحــمــود  قضية  وتــعــقــدت 
أصــــدر مــجــلــس اســتــئــنــاف الــهــجــرة في 
ــل/ نــيــســان الماضــــــي أمـــــراً نــهــائــياً  ــريــ إبــ
لسلطة  يخضع  مجلس  وهــو  بترحيله، 
الجهاز  يتبع  الأميركي، ولا  العدل  وزيــر 
ــائـــي، وجـــمـــيـــع قـــضـــاتـــه الــتــســعــة  ــقـــضـ الـ
عـــشـــر، بــاســتــثــنــاء اثـــــنين، مــعــيــنــون من 
غير  جــمــهــوريــة،  إدارة  فــي  عـــدل  وزراء 
أمــام  الــتــمــاساً  قــدمــوا  أن محامي خليل 
لمراجعة  الفيدرالية  الاستئناف  محكمة 
حكم مجلس استئناف الهجرة ونقضه، 
ــدرت  ــ أصــ تــــرامــــب  إدارة  أن  مــــؤكــــديــــن 
وأنها  السياسي،  الانتقام  بهدف  القرار 
الــرســمــيــة لتسجيل  الــقــنــوات  تـــجـــاوزت 
طعون الهجرة والفصل فيها، وأصدرت 
قــراراً في غضون تسعة أيــام، وهــو أمر 
ــح مـــحـــامـــو خــلــيــل  غـــيـــر مـــســـبـــوق. ونـــجـ
ــلـــى قـــــــرار مــــن دائـــــرة  فــــي الـــحـــصـــول عـ
احتجاز  جــواز  بعدم  الثالثة  الاستئناف 
موكلهم أو ترحيله من الولايات المتحدة، 
حيث تعيش زوجته وابنه، إلى حين البتّّ 
في طعونه ضدّّ قرارات قضائية أخرى.

الفلسطيني الآخر محسن  تبدو قضية 
ــداوي مــتــشــابــهــة فــــي الاســـتـــهـــداف  ــ ــهـ ــ المـ
بسبب الهوية، فقد ولد في مخيم للاجئين 
بالضفة الــغــربــيــة، وانــتــقــل إلــى الــولايــات 

ــوات، وهــو  ــنــ المـــتـــحـــدة قــبــل نــحــو 10 ســ
وحاصل  كولومبيا،  جامعة  فــي  بــاحــث 
على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة 
تـــرامـــب  إدارة  ــقــــت  ــ وأل كــــــــارد(،  ــريــــن  )غــ
 ،2025 نيسان  إبريل/  في  عليه  القبض 
فــيــدرالــي كـــان بداخله  مــن داخـــل مبنى 
لإجــــراء مــقــابــلــة تــخــصّّ طــلــب الــحــصــول 
ـــرج من  عــلــى الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، وخـ
ــعاً علامـــة  ــ المــبــنــى وفـــي يـــده الأغلال رافـ
النصر. كــان المــهــداوي أيـــضاً أحــد أبــرز 
الوجوه في مظاهرات جامعة كولومبيا 
الإسرائيلي  العدوان  بوقف  تطالب  التي 
ــهــدف 

ُ
واســتُ الفلسطيني،  الــشــعــب  عــلــى 

ونجح  الفعاليات،  في  مشاركته  بسبب 
فريقه القانوني في الإفراج عنه سريعاً، 
بناء على قرار  ومنع محاولات ترحيله 

غزة ـ أحمد أبو قمر

يستعد طلاب غزة لدخول عام دراسي 
رابع منذ اندلاع حرب الإبادة في وقت لا 
تزال فيه المدرسة، بصورتها المعروفة، 
غائبة عن حياة مئات الآلاف منهم. لم 
والصفوف  الصباحية  الــطــوابــيــر  تعد 
ــكــتــب مــشــهــداً اعـــتـــيـــادياً،  والمـــقـــاعـــد وال
تعليمية  ونــقــاط  خيام  مكانها  ــت 

ّ
وحــلّ

ــانـــات  ــز مـــؤقـــتـــة تـــعـــمـــل بـــإمـــكـ ــ ــراكــ ــ ومــ
محدودة في بيئة إنسانية قاسية.

وتــعــكــس أحـــدث بــيــانــات منظمة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة »يــونــيــســف« حجم 
التعليمي  القطاع  أصاب  الذي  الانهيار 
فــي غـــزة، إذ تــضــرّّرت نحو 98% من 
المــدارس، فيما تحتاج أكثر من  مباني 
93% من المــدارس إلى إعادة تأهيل أو 
إعادة إعمار كاملة. وتشير المنظمة إلى 
أن نحو 700 ألف طفل بين سن الرابعة 
والــســابــعــة عــشــرة حــرمــوا مــن التعليم 
ــوام  ــ ــة أعـ ــ ــ ــحـــضـــوري لما يــــقــــارب ثلاث الـ
دراسية متتالية، فيما لا يحصل نحو 
420 ألف طفل على أي تعليم وجاهي.

يقول الفلسطيني علي قاسم إنّّ غياب 
ــزءاً مــــن يــومــيــات  ــ ــبـــح جــ ــة أصـ المــــدرســ
أطــفــالــه الـــثلاثـــة، ولـــم يــعــد مــجــرد حالة 
مــؤقــتــة يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، الأمــــر الـــذي 
انــعــكــس عــلــى قـــدرتـــهـــم عــلــى مــتــابــعــة 
الدروس واكتساب المهارات الأساسية. 
»توفير  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  ـــ ل ويضيف 
يكفيان  لا  القصير  الـــدرس  أو  الكتاب 
التعليمي،  الطفل على مستواه  لحفاظ 
ــيـــــناً  ــاماً وروتـــ فــــالمــــدرســــة تــــوفــــر نـــــظـــ
 مـــع المــعــلــم والــــــــزملاء، وهـــذه 

ً
ــفــــاعلاً وتــ

محدودة  أصبحت  أو  غابت،  العناصر 
التجهيل  الحرب.  للغاية خلال سنوات 
لا يرتبط فقط بانقطاع الدراسة، وإنما 
أيضاً بفقدان البيئة التي تشجع الطفل 
عــلــى الــتــعــلــم وتــدفــعــه إلـــى الاســتــمــرار. 
ــتـــاح نــقــطــة تــعــلــيــمــيــة مــــؤخــــراً فــي  ــتـ افـ
مــخــيــمــنــا أعـــــاد شـــيـــئاً مـــن الأمـــــل إلــى 

الأهالي بعد سنوات من الانقطاع«
حــنين  الفلسطينية  اخــتــارت  بـــدورهـــا، 
المـــدارس،   تنتظر عـــودة 

الّا
أ الــنــبــي،  عبد 

الـــــعـــــامََين  خلال  طـــفـــلـــيـــهـــا  وألــــحــــقــــت 
تعليمي خــاص، في  الماضــــيََين بمركز 

سنة رابعة بلا مدارس في غزة

Wednesday 19 August 2026
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التكنولوجيا والفلاسفة حول ضرورة 
ــيــــة لاســتــخــدام  ــوابـــط أخلاقــ وضــــع ضـ
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. فـــفـــي يــونــيــو/
ر شــيــخ الأزهـــر 

ّ
حــزيــران الماضــــي، حـــذ

أحــمــد الطيب مــن أن اســتــخــدام الــذكــاء 
ــوابــــط  ضــ دون  »مـــــــن  الاصــــطــــنــــاعــــي 
وتركيز  القيم  بانهيار  ينذر  أخلاقية« 
ــة تـــتـــحـــكـــم فــي  ــلـ ــــي أيـــــــدي قـ ــفــــوذ فـ ــنــ ــ ال
مستقبل الــبــشــريــة. كــمــا حـــذر مــن أن 
يفرغ  قد  للتقنية  المتسارع  الاستخدام 
العقول من دورها في التفكير والإبداع، 
 
ً
ويحوّلها إلى أداة تضعف الإنسان بدلا

من أن ترتقي به. 
بـــدوره، دعــا البابا لاوون الــرابــع عشر، 
في أول رسالة بابوية عامة له، مطوري 
الذكاء الاصطناعي والقادة السياسيين 
إلـــى وضـــع مـــبـــادئ أخلاقـــيـــة وروحــيــة 
ــن الـــتـــقـــنـــيـــة خـــدمـــة  ــ ــــدف مـ ــهـ ــ تـــجـــعـــل الـ
الــقــوة.  أو  الإنـــســـان، لا تعظيم الأربــــاح 
للتحذير  حديثه  من  جانباً  وخصّّص 
ــدام الـــعـــســـكـــري لــلــذكــاء  ــخــ ــتــ ــن الاســ مــ
الاصطناعي، مؤكداً أن الخوارزميات لا 
 أخلاقياً.

ً
يمكن أن تجعل الحرب فعلا

هل تمنح الأخلاق الذكاء 
الاصطناعي شرعية؟

الـــــتـــــقـــــارب بين شــــركــــات  هــــــــذا  لــــكــــن 
والفلاسفة  الدين  التكنولوجيا ورجال 

الانتقادات. وتــرى رومان  لا يخلو من 
لمنظمة  التنفيذية  الرئيسة  تــشــودري، 
أن  الربحية،  غير  إنتليجنس  هيومان 
السيليكون  وادي  ســادت  التي  النظرة 
 والــقــائــلــة بــإمــكــانــيــة الـــوصـــول 

ً
ــويلا ــ طــ

ــة عــالمــيــة لــلــذكــاء  ــيــ إلــــى مـــبـــادئ أخلاقــ
الاصــطــنــاعــي أثــبــتــت مــحــدوديــتــهــا، ما 
دفــــع الـــشـــركـــات إلــــى الــنــظــر فـــي الــديــن 
المناطق  مــع  للتعامل  وسيلة  باعتباره 
الــرمــاديــة فــي القضايا الأخلاقــيــة. ولا 
ــزال مـــن غــيــر الـــواضـــح إلـــى أي مــدى  يــ
ــــى قــــرارات  ــنــقــاشــات إل تــتــحــول هــــذه ال
فــعــلــيــة داخـــــل الـــشـــركـــات، خــصّــوصاً 
الــذي يحيط بعملية  الغموض  فــي ظــل 
ويخشى  الاصطناعي.  الــذكــاء  تطوير 
منتقدون أن يؤدي التركيز على ابتكار 
»ذكاء اصطناعي أخلاقي« إلى صرف 
أساسية: هل  أكثر  الانتباه عن ســؤال 
 ،
ً
ينبغي بناء بعض هذه الأنظمة أصلا

ــدود الـــتـــي يـــجـــب أن تــحــكــم  ــ ــحـ ــ ومـــــا الـ
استخدامها؟

وهكذا، لا تبدو الاستعانة برجال الدين 
والـــفلاســـفـــة مــجــرد مــحــاولــة لإضــافــة 
طبقة أخلاقــيــة إلــى الــخــوارزمــيــات، بل 
جزءاً من معركة أوسع حول من يملك 
حــق تــعــريــف الــقــيــم الــتــي ســتــدخــل في 
في  تأثيراً  الأكثر  التكنولوجيا  صميم 

مستقبل البشر.

و»أوبــن  »أنثروبيك«  بينها  من  شركات 
ــه آي« )مـــطـــورة تــشــات جــي بــي تــي(  إيـ
فــي مــديــنــة نــيــويــورك هـــذا الـــعـــام، خلال 
أول طـــاولـــة مــســتــديــرة حــمــلــت عــنــوان 
الاصطناعي«،  والــذكــاء  الإيــمــان  »ميثاق 
لمــنــاقــشــة أفــضــل الــســبــل لإدمـــــاج الــقــيــم 
ــذه الــتــقــنــيــة ســريــعــة  ــ ــة فــــي هـ ــ ــيـ ــ الأخلاقـ
بالصّلة  الاهتمام  يقتصّر  ولــم  التطور. 
التكنولوجيا والدين على الشركات  بين 
المدنية؛ فقد قال تراي ستيفنز، المؤسس 
الدفاعية  التكنولوجيا  لشركة  المشارك 
أندوريل المتخصّصّة في الأنظمة الذاتية، 
إن على البشر »واجباً أخلاقياً« لتطوير 
مما وصفه  البشرية  تقرّب  تكنولوجيا 
ــــالإرادة الإلــهــيــة. وفـــي الاتــجــاه المــقــابــل،  بـ
بدأت جهات دينية نفسها بتطوير أدوات 
ذكاء اصطناعي تستند إلى مرجعيات 
دينية محددة، بينها »قرآن جي بي تي« 
و»جــاستن«  و»آيــش«  و»بهاغافادجيتا« 
و»كالسا جي بي تي«، ما يعكس دخول 
المــؤســســات والــجــمــاعــات الــديــنــيــة أيــضاً 
المستخدمين  إلــى مجال تشكيل علاقــة 

بالذكاء الاصطناعي.

اتفاق على ضرورة 
الضوابط الأخلاقية

ــدأ، يـــبـــدو أن عـــــدداً من  ــبــ مـــن حــيــث المــ
الـــقـــادة الـــديـــنـــيين يــلــتــقــي مـــع شــركــات 

الدار البيضاء ـ حمزة الترباوي

ــاء  ــ ــ ــذكـ ــ ــ لــــــــم تـــــعـــــد شــــــــركــــــــات الـ
تطوير  إلــى  تنظر  الاصطناعي 
ــذه الــتــقــنــيــة بــوصــفــه مــســألــة  هــ
هــنــدســيــة مــحــضــة، بـــل بـــــدأت تــســتــعين 
برجال الدين والفلاسفة وعلماء الأخلاق 
ــابـــة عن  واللاهــــــوت لــلــمــســاعــدة فـــي الإجـ
ــاع  ـــسـ

ّ
ــر إلــــحــــاحاً مــــع ات ــثـ ــات أكـ ــ ــؤال بـ ــ ســ

استخدام الذكاء الاصطناعي: كيف يمكن 
بناء آلات تتخذ قرارات أو تنتج محتوى 
وفــق مــبــادئ أخلاقــيــة؟ ومــع دخـــول هذه 
الأنظمة إلى مجالات شديدة الحساسية، 
وخــدمــة  الصّحية  والــرعــايــة  التعليم  مــن 
الــعــملاء إلـــى الــحــروب والأنــظــمــة الــذاتــيــة، 
تــجــد الـــشـــركـــات نــفــســهــا أمـــــام قــضــايــا 
تقديم  على  الخوارزميات  قــدرة  تتجاوز 
إجـــابـــات تــقــنــيــة، وتلامــــس مــفــاهــيــم مثل 
الــخــيــر والـــشـــر، والمـــســـؤولـــيـــة، والـــعـــدالـــة، 

والإرادة الحرة، وحقوق الإنسان.
أيــضاً عن اعتراف  التحوّل يكشف  هذا 
بــأن  التكنولوجيا  قــطــاع  ــل  داخـ مــتــزايــد 
أو »أخلاقـــي«  مــا هــو »صحيح«  تحديد 
ــكــامــل مـــن داخـــل  لا يــمــكــن حــســمــه بــال
الشركات  بعض  تتجه  لذلك  المختبرات، 
قـــادراً   

ً
بــاعــتــبــارهــا مــجــالا الفلسفة  إلـــى 

بــالأخلاق  المتعلقة  الأسئلة  تفكيك  على 
ــة، وإلــــــــى الـــديـــن  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــــسـ ــي والمـ ــ ــوعــ ــ ــ وال
بــاعــتــبــاره مــصّــدراً مــتــراكــماً لمنظومات 
الــتــي حــاولــت عبر قـــرون الإجــابــة  القيم 
عن أسئلة الإنسان حول السلوك والغاية 
الشركات  تسعى  وبينما  العام.  والخير 
المرجعيات في  هــذه  الاستفادة من  إلــى 
وانــضــبــاطاً،  ــاناً  أمـ أكــثــر  أنظمة  تصّميم 
 آخر: 

ً
يطرح هذا التوجه في المقابل سؤالا

 
ً
فــعلا التكنولوجيا  تبحث شــركــات  هــل 
الذكاء الاصطناعي،  عن أخلاق تضبط 
لخيارات  ودينية  فكرية  شرعية  عن  أم 

خذ قرار تطويرها أساساً؟
ُ
تقنية ات

»ميثاق الإيمان«
ــألـــة  ــك المـــسـ ــيــ ــروبــ ــثــ ــاول شــــركــــة أنــ ــنــ ــتــ ــ ت
بعدد  مقارنة  بــصّــورة لافتة  الأخلاقــيــة 
مـــن مــنــافــســيــهــا، إذ وضـــعـــت لـــروبـــوت 
الــدردشــة كــلــود دســتــوراً يــحــدد المــبــادئ 
ــــحاً«  ــال الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــجــعــلــه »صــ
استعانت  «. كما 

ً
ــــاضلا و»فـ و»حــكــيــماً« 

الــشــركــة الأمــيــركــيــة بــفلاســفــة وعــلــمــاء 
الــروبــوت  للعمل على شخصّية  لاهــوت 
وقابليته للتفسير، في محاولة لتحويل 
الأسئلة الأخلاقــيــة المــجــردة إلــى مبادئ 

يمكن أن تنعكس على سلوك النظام.
ــادة مــن  ــ ــذا الـــســـيـــاق، اجـــتـــمـــع قــ ــ ــي هـ ــ وفـ
جماعات دينية مختلفة مع ممثلين عن 
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رجال الدين 
في قلب نقاش الذكاء الاصطناعي

»مراسلون بلا حدود« تعيد فتح ملف أوستن تايس

MEDIA

برجال  الاصطناعي  الذكاء  شركات  تستعين 
أخلاقية  أطر  وضع  في  للمساعدة  الدين 
للأنظمة الذكية، ما يفتح سؤالاً أعمق حول 
ما إذا كان هذا التوجّه هدفه منح الشركات 

غطاءً أخلاقياً ودينياً لقرارات اتخّذت مسبقاً

منوعات

الرسالة البابوية التي 
تتناول صعود الذكاء 
الاصطناعي، 25 مايو 2026 
)ألبرتو بيتسولي/ فرانس برس(

والدة تايس خلال 
مؤتمر صحافي في 
دمشق، 20 يناير 2025 
)لؤي بشارة/ فرانس برس(

عُقدت طاولة 
مستديرة في نيويورك 

عنوانها »ميثاق 
الإيمان والذكاء 

الاصطناعي«

كان حياً ومحتجزاً 
لدى النظام السوري 

حتى مطلع عام 2013 
على الأقل

دمشق ـ العربي الجديد

الصّحافي  اخــتــفــاء  على  عـــاماً   14 بعد 
تايس في ســوريــة، لا  أوستن  الأميركي 
تزال المعلومات بشأن مصّيره محدودة، 
رغــــم ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد في 
ديسمبر/ كانون الأول 2024، وما رافق 

له بعد ذلك. وأكدت المنظمة أنه لا يوجد 
حتى الآن دليل ملموس يثبت بقاءه على 
قــيــد الــحــيــاة، كــمــا لا يــوجــد دلــيــل قاطع 

على وفاته أو إعدامه.
واســتــنــدت »مــراســلــون بلا حــــدود« في 
إعادة بناء مسار احتجازه إلى شهادات 
جديدة، بينها شهادة طبيب في دمشق 
التقى تايس ثلاث مرات بين أواخر 2012 
الصّحافي  كــان  عندما   ،2013 ومطلع 
ــــل  ــــي مـــكـــتـــب صـــغـــيـــر داخـ مـــحـــتـــجـــزاً فـ
قاعدة للحرس الجمهوري شمال غربي 
إنه عاينه بسبب  الطبيب  دمشق. وقــال 
آلام في البطن، وإنــه كان بحالة صحية 
مــنــه مكتب  يــطــلــب  قــبــل أن  مــســتــقــرة، 
ــواء بــســام الــحــســن مــعــايــنــتــه مـــرتين  ــلـ الـ
إضافيتين. وقال الطبيب إن تايس كان 
يقرأ المجلات خلال فترة احتجازه، ولم 
أو  مشكلة صحية خطيرة  يعاني  يكن 
أعراضاً يمكن أن تؤدي إلى وفاته، قبل 
أن تكون تلك المرات الثلاث آخر ما يعرفه 

عن الصّحافي الأميركي.
ويأتي ذلك كله في مقابل روايــة ظهرت 
قال  عندما   ،2025 أيلول  سبتمبر/  في 
بـــســـام الــحــســن إن بـــشـــار الأســـــد أمــر 
أن  إلا   ،2013 مــطــلــع  تـــايـــس  بــتــصّــفــيــة 
هذه الرواية لم يجرِ التحقق منها، فيما 

أشـــارت »مــراســلــون بلا حـــدود« إلــى أن 
عمليات بحث أجراها مكتب التحقيقات 
ــفــيــدرالــي الأمــيــركــي فـــي المـــواقـــع الــتــي  ال

حددها الحسن لم تؤدِ إلى نتيجة.
 لوسائل 

ً
دخل تايس، الذي عمل مراسلا

ــوســــت«  بــ »واشـــــنـــــطـــــن  ــا  ــهـ ــنـ ــيـ بـ إعلام 
برس«،  و»أسوشييتد  بــرس«  و»فرانس 
الـــحـــرب،  لــتــغــطــيــة  عــــام 2012  ســـوريـــة 
من  آب  أغسطس/   14 فــي  اعتقاله  قبل 
مغادرة  محاولته  أثناء  في  نفسه  العام 
الــــبلاد. وبــعــد أســابــيــع، ظــهــر فــي مقطع 
فيديو بدا أنه محاولة من النظام للإيحاء 
بــأن الصّحافي وقــع في قبضة جماعة 
ــة. ومـــنـــذ ذلــــك الـــــحين لـــم يظهر  ــاديـ ــهـ جـ
أي دلــيــل مــوثــوق على مــصّــيــره. وتعده 
»مراسلون بلا حدود« من الصّحافيين 

المفقودين في سورية.
وبــعــد ســقــوط الأســـــد، حــــدد محققون 
أميركيون سبعة مواقع يُحتمل أن يكون 
تمكنوا  لكنهم  فيها،  جز 

ُ
احت قــد  تايس 

من تفتيش موقع واحــد فقط، من دون 
أو  الــنــووي  الحمض  عــيّــنــات  أن تكشف 
خيط  عن  فيه  عليها  عُثر  التي  الوثائق 
السورية  السلطات  تــدرس  جديد. كذلك 
الــجــديــدة احــتــمــال أن يــكــون حـــزب الــلــه 
وهي   ،2013 عــام  الصّحافي  م 

ّ
تسل قــد 

»مراسلون  وتــدعــو  حسم. 
ُ
ت لــم  فرضية 

الأمـــيـــركـــيـــة  ــات  ــطــ ــلــ ــــســ ال حـــــــــــدود«  بلا 
والسورية إلى تكثيف البحث عن تايس 
الحقيقة  أن  معتبرة  مــصّــيــره،  وكــشــف 
قـــد تــكــون مــعــروفــة لــــدى عــــدد مــحــدود 
مــن الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا جـــزءاً من 
مــنــظــومــة الاحـــتـــجـــاز الــســابــقــة. وتــقــول 
العاصمة  ومــقــرهــا  الــحــقــوقــيــة،  المنظمة 
الفرنسية باريس، إن غياب دليل حاسم 
على وفاته أو بقائه حياً يجعل مواصلة 
البحث ضـــرورة، خــصّــوصاً أن سقوط 
ــتـــح، لــلــمــرة الأولـــــــى، إمــكــانــيــة  الـــنـــظـــام فـ
الـــوصـــول إلـــى مــواقــع ووثـــائـــق وشــهــود 

ظلوا بعيدين عن التحقيق لسنوات. 

ذلك من آمال بإمكان العثور عليه حياً. 
وأفادت منظمة مراسلون بلا حدود بأن 
فرقها التي أوفــدتــهــا إلــى ســوريــة ثلاث 
مـــرات مــنــذ ســقــوط الــنــظــام تمكنت من 
التحقق من أن تايس ظل محتجزاً لدى 
النظام حتى مطلع عام 2013 على الأقل، 
من دون أن تتمكن من تحديد ما جرى 

Wednesday 19 August 2026
الأربعاء 19 أغسطس/ آب 2026 م  6 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4370  السنة الثانية عشرة

منال علان

ــي مـــايـــو/  ــي الـــهـــنـــد، فــ ولــــــدت فــ
احتجاجية  أيّــار 2026، ظاهرة 
حملت اسماً ساخراً لافــتاً، هو 
 Cockroach( الصراصير  شعب  حــزب 
مغايراً  نــمــوذجاً  لــتــقــدّم   ،)Janta Party
لأنــمــاط الــفــعــل الــســيــاســي الــشــبــابــي في 
العصر الرقمي. انطلق تنظيم الحراك من 
أن  الاجــتــمــاعــي، قبل  الــتــواصــل  منصّات 
م أولى فعّالياته الميدانية في 6 يونيو/ 

ّ
ينظ

حزيران 2026، تحت شعار »إنقاذ نظام 
الــهــنــد والمــطــالــبــة باستقالة  فـــي  الــتــعــلــيــم 
بـــرادان«. وفي سابقة تخالف  دارميندرا 
مع  تعاطيها  فــي  للسلطة  المــعــتــاد  النهج 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، اســتــجــابــت الــحــكــومــة 
أعلن  إذ  التعليم؛  ــر  وزيـ اســتــقــالــة  لمطلب 
بـــرادان، فــي 25 الشهر الماضـــي )يوليو/ 
تـــمّـــوز( اســتــقــالــتــه مـــن مــجــلــس الـــــوزراء 
علن الحركة عقب هذا إنهاء 

ُ
الاتحادي، لت

 هـــذه الاســتــقــالــة 
ً
احــتــجــاجــاتــهــا، مــعــتــبــرة

ــقـــب نــجــاح   لأبــــــرز مــطــالــبــهــا. وعـ
ً
تــلــبــيــة

أعــلــن حــزب شعب  الشعبية،  الــتــحــرّكــات 
الوطنية  لجنته  اجتماع  في  الصراصير، 
العاملة يومَي 5 و6 أغسطس/ آب 2026 
سامباجيناغار  تشاتراباتي  مدينة  في 
بــولايــة مــاهــاراشــتــرا غــرب الهند، إطلاق 
حملة وطنية جديدة بعنوان »ماذا يقول 
)Kya Bolti Public(، على  الجمهور؟« 
أيــلــول  اعــتــبــاراً مــن 1 سبتمبر/  تــبــدأ  أن 
2026. غــيــر أنّ اللافــــت فــي مــســار هــذه 
الظاهرة لا يقتصر على سرعة تأثيرها، 
بل يمتدّ إلى خيارها التنظيمي؛ إذ أصرّ 
حـــزب شــعــب الــصــراصــيــر عــلــى تعريف 
ة 

ّ
عــامّــة« مستقل »جــمــاعــة ضــغــط  نفسه 

تكرّس جهودها  الوطني،  المستوى  على 
ــى 

ّ
لــلــدفــاع عـــن قــضــايــا الـــشـــبـــاب، وتــتــبــن

، وتــســعــى إلـــى تنظيم 
ً
 إصلاحـــيـــة

ً
أجــنــدة

صــفــوفــهــا. وهــــو أمــــر يــســتــدعــي قــــراءة 
دوافع هذا الخيار التنظيمي وانعكاساته 
الــجــمــعــي الشبابي  الــفــعــل  عــلــى خــريــطــة 
 مــحــورياً: 

ً
فــي الــهــنــد. مــا يــطــرح تـــســـاؤلا

ــن حـــراك انــطــلــق، فــي ظــاهــره، 
ّ
كــيــف تــمــك

مــن ســخــريــة رقــمــيــة عـــابـــرة، مــن إحـــداث 
أثر سياسي ملموس في مواجهة سلطة 

صغي؟
ُ
نادراً ما ت

نــجــح الـــحـــزب فـــي تــقــديــم نــفــســه حــــراكاً 
وطـــنـــياً جـــامـــعاً يـــتـــجـــاوز الانــقــســامــات 
الـــحـــزبـــيـــة، مــســتــنــداً إلــــى خـــطـــاب يــلــتــزم 
السلمية،  والوسائل  الدستورية  بالرموز 
الرقمية  والفكاهة  السخرية  توظيف  مع 
هذا  أسهم  وقــد  السياسية.  للتعبئة   

ً
أداة

النهج في استقطاب قاعدة شعبية رقمية 
عــبّــرت عــن الإحــبــاط الــشــبــابــي المــتــراكــم، 
سرعان ما تحوّلت إلى زخم احتجاجي 
ـــوّج بمكسب سياسي 

ُ
ت ــم، 

ّ
مــنــظ مــيــدانــي 

ودفــع  التعليم.  وزيـــر  استقالة  فــي  ل 
ّ
تمثّ

نوعه  مــن  الجديد  التنظيمي،  النمط  هــذا 
إلى  الاستجابة  إلــى   

َ
الحكومة الهند،  في 

نظراً  الــصــراصــيــر؛  مطالب حــزب شعب 
وقدرتهم  للشباب  الــديــمــوغــرافــي  للثّقل 
الانتخابية  الحسابات  فــي  التأثير  على 

والمشهد السياسي في البلاد.

انطلاقة رقمية غير تقليدية
الصراصير  جــاءت تسمية حــزب شعب 
عــلــى سبيل الــســخــريــة مــن اســـم الــحــزب 
ــنــــدي، فــي  ــهــ ــ ــزب الـــشـــعـــب ال ــ ــم، حــ ــاكــ ــحــ ــ ال
مــحــاكــاة لفظية مــقــصــودة تــحــمــل دلالـــة 
نــقــديــة واضـــحـــة تــجــاه الــســلــطــة. ويــعــود 
أصل تسمية »الصراصير« إلى تصريح 
ــاة الـــهـــنـــد، ســــوريــــا كـــانـــت،  لـــرئـــيـــس قـــضـ
أيــــار 2026، وصـــف فيه  مـــايـــو/  فـــي 15 
أشبه  هم 

ّ
بأن العمل  العاطلين عن  الشباب 

الــتــي تلجأ إلــى وسائل  »الــصــراصــيــر«  ـــ ب
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد عــجــزهــا عن 
إيجاد عمل. وقد أثار هذا التصريح موجة 
غــضــب واســعــة فــي مــنــصّــات الــتــواصــل، 
دفعت الطالب الهندي في جامعة بوسطن 
الأمـــيـــركـــيـــة، أبــهــيــجــيــت ديــبــكــي )نــاشــط 
والإعلام  السياسي  الاتــصــال  مجال  في 

ضوابط احتجاج ميدانية 
وسخرية لاذعة

بالتزامن مع عودة مؤسّس حزب شعب 
الصراصير، ديبكي، من الولايات المتحدة، 
م 

ّ
الــحــزب أوّل تــحــرّك مــيــدانــي منظ ــم 

ّ
نــظ

مــيــدان جانتار  فــي  يونيو 2026،  فــي 6 
للاحتجاجات  الرئيسة  الساحة  مانتار، 
في نيودلهي، وهو مكان يصعب تجاهل 
الاحتجاج  وجـــاء  فــيــه.  المــظــاهــرات  تأثير 
تــحــت شــعــار »إنـــقـــاذ نــظــام الــتــعــلــيــم في 
محدّد،  بمطلب سياسي  مقترناً  الهند«، 
التعليم، في تحوّل عكس  استقالة وزير 
انتقال الحركة من فضاء التعبير الرقمي 
إلى قوّة احتجاجية ذات مطالب ميدانية 
ملموسة. وفيما اتخذ الحزب من مواقعه 
الافــتــراضــيــة مــنــصّــات لــلــتــعــبــئــة، وضـــع، 
ضماناً لوحدة الحراك ورسائله، ضوابط 
العلم  رفـــع  فــي  لت 

ّ
تمثّ دقــيــقــة،  تنظيمية 

ــواه، وحـــمـــل نسخ  ــ الــوطــنــي مـــن دون ســ
من الدستور، والامتناع عن أيّ رايات أو 
بالسلمية  الالــتــزام  مــع  شــعــارات حزبية، 
واللاعنف، مستخدماً رموزاً وطنية مثّل 

صور مهاتما غاندي. 
وبـــالـــتـــوازي مـــع الــحــشــد المـــيـــدانـــي، أطــلــق 
من  خذت 

ّ
ات  

ً
واسعة  

ً
رقمية  

ً
حملة الحزب 

 للتعبئة؛ إذ امتلأت منصّات 
ً
السخرية أداة

التواصل بمواد ساخرة ردّت على الخطاب 
الـــذي وصف  المــؤيّــد للحكومة  الإعلامــــي 
ــادون لــلــوطــن« أو  ــعـ ــهــم »مـ

ّ
المــحــتــجّين بــأن

ص أحد 
ّ
»مدعومون من الخارج«، فيما لخ

الشعارات فلسفة الحزب بعبارة مفادها 
 حمل 

ً
 نكتة ثـــورة صــغــيــرة«. فــمــثّلا

ّ
»كـــل

 ،
ً
متسائلا التعليم  وزيــر   

َ
 صــورة

ٌ
ملصق

استبداله  مــوعــد  عــن  نحو ســاخــر،  على 
رئيس  يسلم  ولــم  الاصطناعي.  بالذكاء 
الوزراء ناريندرا مودي من هذه السخرية. 
وفي مواجهة الاتهامات الحكومية، لجأت 
للتعبير   

ً
وســيــلــة الموسيقى  إلــى  الــحــركــة 

السياسي ومخاطبة الجمهور، فاختارت 
 »They Don›t Care About Us« أغنية
هم لا يبالون بنا(، الصادرة عام 1995 

ّ
)إن

ان الراحل مايكل جاكسون )1958-
ّ
للفن

 لموادها الدعائية، لما تحمله 
ً
2009(، خلفية

وعنف  التمييز  قضايا  إلــى  إشـــارة  مــن 
 
ً
مجتمعة الأدوات  هــذه  وتكشف  ــة.  الــدول
نــمــوذجاً احــتــجــاجــياً جــديــداً يــقــوم على 
والحشد  الــرقــمــيــة  التعبئة  بين  الــتــكــامــل 
 
ً
ف السخرية وسيلة

ّ
م، ويوظ

ّ
الميداني المنظ

ــلــتــواصــل والــتــعــبــيــر الاحـــتـــجـــاجـــي في  ل
النموذج  هــذا  ويجسّد  الــرقــمــي.  الفضاء 
لــدى  الــســائــدة  التعبير والــتــفــاعــل  أنــمــاط 
»زيد«  ي 

َ
الشابة، ولا سيّما جيل الأجيال 

يـــن نــشــآ فـــي بــيــئــة رقــمــيــة 
َ
ــا«، الـــلـــذ ــفــ ــ و»أل

ــخــذان من 
ّ
وتــكــنــولــوجــيــة بـــالأســـاس، ويــت

آنٍ  فــي   
ً
وتعبيرية  

ً
دفاعية  

ً
آلــيــة السخرية 

ــد، ســـواء فــي الــتــعــامــل مــع القضايا  واحــ
التي تحظى باهتمامهما، أو في الردّ على 

ما يُثّير استياءهما. 

»الصراصير بدأت للتوّ«...؟
نــشــر حـــزب شــعــب الــصــراصــيــر فــي 24 
»الصراصير  بعنوان  بــيــاناً   2026 مايو 
ــــى بــنــاء  ــــد فــيــه ســعــيــه إل

ّ
بــــدأت لـــلـــتـــوّ«، أك

عنى 
ُ
ت الشباب،  يقودها  ة 

ّ
مستقل حركة 

ــي الــصــحــافــة  الـــرقـــمـــي، بـــكـــالـــوريـــوس فــ
ومــاجــســتــيــر فــي الـــعلاقـــات الــعــامّــة( إلــى 
إطلاق منصّة الحزب في 16 مايو 2026.  
وعلى الرغم من أنّ وصف »الصراصير« 
ــة، أعـــاد  ــيــ ــ ــخــدم ابـــتـــداءً بـــدلالـــة ازدرائ

ُ
اســت

الحزب توظيفه رمزاً للمقاومة والصمود، 
انــطلاقاً من تصوّر يرى في الصرصار 
كائناً قادراً على البقاء وتجاوز محاولات 
تعبّر،  استعارة  في  والإسكات،  الإقصاء 
مــن مــنــظــور الــحــزب، عــن شــعــور جمعي 
والتهميش  المعاملة  بسوء  الشباب  لــدى 
ــع. وعلى  ــواقـ مــن دون اســـتـــسلام لــهــذا الـ
 
ً
هــذا الأســــاس، قـــدّم الــحــزب نفسه جبهة
سياسية لــلــشــبــاب، ومـــن الــشــبــاب، ومــن 
أجل الشباب. وخلافاً للأحزاب التقليدية 
التي تقوم على هياكل تنظيمية ومكاتب 
ومـــــوارد مــالــيــة وبـــرامـــج ســيــاســيــة، نشأ 
»شعب الصراصير« من الفضاء الرقمي 
، معتمداً منذ انطلاقه على خطاب 

ً
مباشرة

ســـاخـــر عـــبّـــر عـــن حـــالـــة إحـــبـــاط واســعــة 
لــدى الشباب إزاء تــراكــم الاخـــتلالات في 
السياسية  القيادة  الدولة، من  مؤسّسات 
إلـــى الــقــضــاء والإعلام والــتــعــلــيــم.  وعلى 
الـــرغـــم مـــن الــطــابــع الــفــكــاهــي الــظــاهــر لــه، 
حــظــي خـــطـــاب الـــحـــزب بــانــتــشــار واســـع 
متابعي حسابه  عــدد  وبلغ  الشباب؛  بين 
فـــي »إنـــســـتـــغـــرام« أكـــثّـــر مـــن 26 مــلــيــون 
متابع، وهو ما وسّع قاعدته الجماهيرية. 
وقــد حــدّد الحزب أربعة معايير ساخرة 
 
ً
للانتساب إليه: أن يكون المنتسب عاطلا
 بالإنترنت 

ً
صلا

ّ
، ومت

ً
عن العمل، وكسولا

باستمرار، وقادراً على التعبير عن غضبه 
باحترافية. وفي خطوة نحو إعادة تنظيم 
 لضم 

ً
 وطنية

ً
العضوية، أطلق الحزب حملة

الأعضاء، في اجتماعه المشار إليه أعلاه، 
مــحــدّداً الــفــئــات الــتــي يمكنها الانــضــمــام 
ــاب،  ــبـ ب، والمـــهـــنـــيـــون الـــشـ

ّ
وهـــــــي: الـــــــــــطلا

عدّ حملة 
ُ
والعمّال، والمواطنون عموماً. وت

ــبــنــى عليه 
ُ
ــــذي ســت الــعــضــويــة الأســــاس ال

الــجــولــة الــوطــنــيــة وخـــطـــط الـــتـــوسّـــع على 
ة 

ّ
الست الأشــهــر  الــولايــات خلال  مستوى 

التواصل  مــنــصّــات  لت 
ّ
شك كما  المــقــبــلــة. 

الاجــتــمــاعــي مـــقـــرّاً تــنــظــيــمــياً افــتــراضــياً 
ــه إلـــى  ــتــ ــــحــــزب مــــن خلالــــــه رؤيــ ــــرض ال عـ
أنماط  الجمهور، في نموذج يختلف عن 
مايو   17 وفــي  التقليدي.  الحزبي  العمل 
2026، أعــلــن الــحــزب أجــنــدتــه المــؤلــفــة من 
خمس أولويات: إلغاء الامتيازات الممنوحة 
وبخاصّة  التقاعد،  بعد  القضاة  لرؤساء 
وحماية  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي  تعيينهم 
جــمــيــع الأصـــــوات الانــتــخــابــيــة الــشــرعــيــة، 
ورفـــع نسبة تمثّيل الــنــســاء فــي الــبــرلمان 
من 33% إلى 50%، وتخصيص نصف 
الحقائب الوزارية لهنّ، وضمان استقلال 
الإعلام عن الحكومة، وفــرض حظر مدّة 

عشرين عاماً على الانشقاق الحزبي.

ــــن قـــضـــايـــاهـــم ومـــســـاءلـــة  بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الدستور  مع  سق 

ّ
تت قيمه  وأنّ  الحكومة، 

والديمقراطية  بالعلمانية  الهندي وتؤمن 
»جيل  الاجتماعية، تحت شعار  والعدالة 
 الأفضل«، مشدّداً على 

ّ
الشباب يستحق

ــاء بــمــنــأى عن 
ّ
طـــرح قــضــايــاه بــشــكــل بــن

الاستقطاب الحزبي.
التنظيمية  طبيعته  لتحديد  خطوة  وفــي 
مجموعة ضغط  يــكــون  أن  اخــتــار  )لماذا 
الــحــزب نفسه  انتخابياً( عــرّف  لا حــزباً 
ه مجموعة ضغط 

ّ
في اجتماعه أخيراً بأن

عنى 
ُ
ة على مستوى الهند، ت

ّ
عامّة مستقل

الــخــوض في  الــشــبــاب، رافــــضاً  بقضايا 
إلى  استناداً  الانتخابية،  السياسة  غمار 
التي  الــراهــنــة  السياسية  للبيئة  تقييمه 
المعارضة.  لقوى  معادية  ها 

ّ
بأن يصفها 

ويرى حزب شعب الصراصير أنّ دخول 
 هذه الظروف 

ّ
المعترك الانتخابي في ظل

قـــد يــســتــنــزف طــاقــتــه فـــي مـــعـــارك بــقــاء 
 من التركيز على الإصلاح 

ً
مؤسّسي، بدلا

ــذا المــنــطــلــق، يــعــتــبــر أنّ  المـــيـــدانـــي. ومـــن هـ
الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة لــلــمــشــهــد الــســيــاســي 
ــــهــــنــــدي لا تـــكـــمـــن فــــي إضــــافــــة حـــزب  ال
ســيــاســي جــديــد يــتــنــافــس عــلــى المــقــاعــد 
البرلمانية، بل في بلورة حركة مجتمعية 
عــابــرة للانــتــمــاءات الأيــديــولــوجــيــة، تدافع 
الضغط  وتــمــارس  الدستورية  القيم  عــن 

من خارج مؤسّسات السلطة التمثّيلية.
ويكشف تعريف الحزب نفسه، بوصفه 
مجموعة ضغط عامّة لا حزباً سياسياً، 
آلية بديلة للتأثير في صناعة القرار العامّ 
المسارات  عن  بعيداً  الحكومة،  ومساءلة 
الباب  يفتح  مــا  وهــو  التقليدية،  الحزبية 
أمــام إعـــادة تعريف الــعلاقــة بين الشباب 
ــة،  ــ ــدولـ ــ والــــفــــضــــاء المــــؤسّــــســــي داخـــــــل الـ
بــوصــفــهــا علاقـــــة قــائــمــة عــلــى الــضــغــط 

المباشر لا على التمثّيل الرسمي.
نشاطه،  من  المقبلة  للمرحلة  واستعداداً 
 للاستماع 

ً
 وطنية

ً
»الــحــزب« جــولــة أطــلــق 

مــن  الأوّل  فـــــي  تــــبــــدأ  ــور،  ــهــ ــمــ ــجــ ــ ال إلــــــى 
ــجــرى خلالها 

ُ
ت المــقــبــل،  أيــلــول  سبتمبر/ 

ــاءات مـــيـــدانـــيـــة فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء  ــ ــقـ ــ لـ
الشباب  فئة  مع  المباشر  للتواصل  الهند 
والاســـتـــمـــاع إلـــى آرائـــهـــم ومــقــتــرحــاتــهــم، 
يقوده  إصلاح  »ميثّاق  لصياغة  تمهيداً 
ــعــــة مـــحـــاور  ــى أربــ ــ الـــشـــبـــاب« يــســتــنــد إلـ
والربط  للتعليم،  شامل  إصلاح  رئيسة: 
ــــة  والمــــســــاءل ــيــــف،  ــوظــ ــتــ ــ وال الـــتـــعـــلـــيـــم  بين 
المــؤسّــســيــة والــتــضــامــن. وبـــالـــتـــوازي مع 
 لاستقطاب 

ً
 وطنية

ً
ذلك، وضع الحزب آلية

الأعضاء وتوسيع قاعدة عضويته عبر 
رابط رسمي للانضمام، داعياً المواطنين 
مات المجتمع المدني، المتقاطعة معه 

ّ
ومنظ

في الرؤية، إلى مساندة مطالبه أمام الرأي 
العامّ والمؤسّسات الرسمية.

دفع هذا النمط التنظيمي الجديد حكومة 
مــــودي إلـــى الاســتــجــابــة لمــطــالــب الــحــزب 
ى في المراحل 

ّ
والإصغاء إليها، وهو ما تجل

الأولى عقب استقالة وزير التعليم، ويبدو 
مستمرّاً في تعاطي الحكومة الراهن مع 
الحزب. ولا يمكن ردّ استجابة الحكومة 
إلى عامل واحد، بل إلى تشابك اعتبارات 
سياسية وانتخابية عدّة، ترتبط أساساً 
وقدرتهم  للشباب  الديموغرافي  بالثّقل 

الانتخابية  الحسابات  فــي  التأثير  على 
ل 

ّ
إذ يمثّ الــهــنــدي.  الــســيــاســي  والمــشــهــد 

 
ً
 ضخمة

ً
 ديــمــوغــرافــيــة

ً
الــشــبــاب شــريــحــة

ان الهنود، تتراوح نسبتهم بين 
ّ
من السك

العمرية  الــفــئــات  بحسب  و%60،   %50
المعتمدة لدى المؤسّسات المختلفة، وتمتدّ 
ى 35 عاماً 

ّ
ما بين 18 و29 عــاماً، أو حت

وفق بعض التصنيفات.
فمع بدء الاحتجاجات، رفضت الحكومة 
الدخول في أيّ حوار مع المحتجّين، وهو 
ساعه، 

ّ
وات الحراك  في تصاعد  أسهم  ما 

ــن المــتــظــاهــرون مــن اخــتــراق 
ّ
إلـــى أن تــمــك

نحو  مسيرتهم  خلال  الأمنية  الحواجز 
لت قوات الأمن لتفريقهم، 

ّ
البرلمان، فتدخ

الأمــــر الــــذي أثــــار مــوجــة غــضــب جــديــدة 
ووسّــــع قــاعــدة الاحــتــجــاجــات وزخــمــهــا. 
الحكومة  أنّ  التصعيد، بدا   هذا 

ّ
وفي ظل

أدركت أنّ استمرار الأزمة قد يفضي إلى 
تداعيات سياسية يصعب احتواؤها، قد 
تــــؤدّي إلـــى احــتــمــال إســقــاطــهــا، وهـــو ما 
إلى  نسبياً  السريعة  استجابتها  يفسّر 
بعض المطالب. فلا يمكن التقليل من قدرة 
التأثير في مسار  على  الشبابية  الفئات 
إسقاط  في  ى 

ّ
حت بل  السياسية،  الحياة 

ــظــهــر تجربتا 
ُ
الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، كــمــا ت

بنغلاديش  فــي  الشبابية  الاحــتــجــاجــات 
 الشيخة 

َ
عام 2024، التي أطاحت حكومة

ــر مــــن 15 عــــــاماً فــي  ــثّـ حــســيــنــة بـــعـــد أكـ
السلطة، والانتفاضة الشبابية في نيبال 
ــــى ســقــوط  إلـ أفـــضـــت  ــتـــي  الـ ــام 2025  ــ عـ
رة. 

ّ
مبك انتخابات  إلى  والدعوة  الحكومة 

ــذه الـــســـوابـــق الإقــلــيــمــيــة  ــ ــوء هـ ــ ـــي ضـ وفــ
تــبــدو مــخــاوف حكومة  للهند،  المــجــاورة 
الاحتجاجات وتكرار  ــســاع 

ّ
ات مــودي من 

مثّل هذه السيناريوهات في البلاد.
 التضامن 

ّ
ومع دخول المعارضة في خط

ــيــــر، عــقــب  ــعـــب الــــصــــراصــ ــزب شـ ــ مــــع حــ
غاندي،  راهـــول  المــعــارضــة،  تنظيم زعيم 
اعتصاماً أمام مقرّ إقامة مودي تضامناً 
مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات، تــصــاعــدت مــخــاوف 
إلــى رافعة  الــحــركــة  تــحــوّل  الحكومة مــن 
ســـيـــاســـيـــة يـــســـتـــثّـــمـــر خـــصـــومـــهـــا مــن 
خلالـــهـــا الـــزخـــم الــشــعــبــي ضـــدّهـــا، وهــو 
الانتخابية؛  الحسابات  فــي  ــر 

ّ
يــؤث قــد  مــا 

التي ضمّها  القاعدة الجماهيرية  أنّ  ذلك 
 
ً
كتلة ل 

ّ
تمثّ الــشــبــاب،  فئة  الــحــزب، سيّما 

 يصعب على أيّ حزب سياسي 
ً
انتخابية

تجاهلها في أيّ استحقاق مقبل. وتزداد 
وجــاهــة هـــذا الــتــخــوّف عــنــد استحضار 
ــقــريــبــة؛ إذ اســتــفــاد  الــتــجــربــة الــهــنــديــة ال
المناخ  مــن  نفسه  الــهــنــدي  الشعب  حــزب 
الــســيــاســي الــــذي أوجـــدتـــه حــركــة »الــهــنــد 
ضدّ الفساد« عام 2011، وأسهمت، على 
الـــرغـــم مـــن اســتــقلالــهــا عـــن الـــحـــزب، في 
وتهيئة  المــؤتــمــر  حــزب  شعبية  تقويض 
الهندي في  الشعب  لفوز حــزب  الأجـــواء 
قد  المنظور،  هــذا  ومــن   .2014 انتخابات 
ترى حكومة مودي أنّ استمرار تجاهل 
مطالب حزب شعب الصراصير قد يتيح 
في  ذاتــه  الزخم  استثّمار  المؤتمر  لحزب 
الحركة  أنّ  خصوصاً   ،2029 انتخابات 
ى قضايا حاضرة بقوة في خطاب 

ّ
تتبن

المعارضة مثّل البطالة.

خاتمة
تكشف ظاهرة حزب شعب الصراصير 
ــياً فــــي أشـــكـــال   نــــوعــ

ً
فــــي الـــهـــنـــد تــــحــــوّلا

جسّد 
ُ
الاحتجاج السياسي المعاصر؛ إذ ت

من  الرقمية  السخرية  لانتقال  نــمــوذجاً 
أداة تنفيس ونقد اجتماعي، إلى وسيلة 
ر، 

ّ
م ومؤث

ّ
فاعلة لإنتاج فعل سياسي منظ

متى ما اقترنت بتعبئة ميدانية، ورسالة 
قــادرة  واسعة  شبابية  وقاعدة  واضحة، 
على الحشد، لتقدّم بذلك نمطاً جديداً من 
الحركات الاحتجاجية في البيئة الرقمية

وتعكس أجندة حزب شعب الصراصير، 
ــيـــة  بـــمـــا تــتــضــمّــنــه مــــن مـــطـــالـــب إصلاحـ
مؤسّسية، طموحاً يتجاوز معالجة أزمة 
تــحــوّلات  نحو  السعي  إلــى  آنــيــة  قطاعية 
أعــمــق فــي بنية الــنــظــام الــســيــاســي، وهو 
ما يرجّح استمرار حضوره في المرحلة 
السياق  هــذا  في  ــد تجربته 

ّ
وتــؤك المقبلة. 

فعلى  والــتــوسّــع.  للتمدّد  أجــنــدتــه  قابلية 
التعليمي لم يكن  أنّ الإصلاح  الرغم من 
تحوّل  فقد  التأسيسية،  أولوياته  ضمن 
درج 

ُ
إلى محور أول تحرّكاته الميدانية، وأ

ضمن أجندة حملته الوطنية المقبلة، بما 
القضايا  استيعاب  على  قــدرتــه  يعكس 
تعبئة  أدوات  إلــى  وتحويلها  المــســتــجِــدّة 

سياسية فاعلة.
 مستقبل الحزب مفتوحاً 

ّ
ومع ذلك، يظل

ــن احـــتـــمـــال؛ إذ ســيــتــحــدّد  عــلــى أكـــثّـــر مـ
بــمــدى قــدرتــه عــلــى المـــوازنـــة بين الحفاظ 
ومــقــاومــة  التنظيمية،  اســتــقلالــيــتــه  عــلــى 
قد  الــتــي  الحزبي  الاستقطاب  مــحــاولات 
 .

ّ
المستقل تفرّغه من طابعه الاحتجاجي 

فصلها  تكتب  تــزال  ما  »الصراصير«  فـ
ب واسع لمآلاتها المقبلة. 

ّ
الأوّل، وسط ترق

وفي جميع الأحوال، تعكس هذه التجربة، 
النهائي،  مصيرها  عــن  الــنــظــر  بــصــرف 
قـــدرة الــفــضــاء الــرقــمــي على إفـــراز قوى 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة جـــديـــدة يصعب 

تجاهل أثرها أو التهوين من شأنها.
)باحثة فلسطينية(

20

قضايا

النشاط الرقمي فعلاً سيّاسيّاًّ
حزب شعب الصراصير في الهند

أنصار حزب شعب الصراصير يحتفلون في نيودلهي باستقالة وزير التعليم الهندي دارمندرا برادهان، 25 يوليو 2026 )فرانس برس( 

يجسّّد حزب شعب الصراصير 
نموذجاً لانتقال السّخرية الرقمية 

من أن تكون أداة تنفيس ونقد 
اجتماعي، إلى وسيلة إنتاج فعل 

سياسي منظّّم ومؤثّرّ

تتناول هذه المطالعة 
ظاهرة حزب شعب 
الصراصير الهندي، 

وكيف تحوّلت 
السّخرية الرقمية من 

أداة للاحتجاج إلى 
حركة ضغط منظّّمة 

حقّقت مكسّباً سياسياً، 
وتبحث في أساليب 
التعبئة التي اتبعها 

الحزب، ورفضه خوض 
الانتخابات، ودلالات 
تجربته على تحوّل 

أنماط الفعل السّياسي 
الشبابي في العصر 

الرقمي

مقاومة وصمود
بدلالة  ابتداءًً  استخُدم  »الصراصيّر«  أنّّ وصف  من  الرغم  على 
ازدرائيّة، أعاد حزب شعب الصراصيّر في الهند توظيّفه رمزاً 
الصرصور  يرى في  انطلاقاً من تصوّر  للمقاومة والصمود، 
كائناً قادراً على البقاءً وتجاوز محاولات الإقصاءً والإسكات، 
في استعارة تعبرّ، من منظور الحزب، عن شعور جمعي لدى 

لهذا  استسلام  والتهميّش من دونّ  المعاملة  بسوءً  الشباب 
الواقع. وعلى هذا الأساس، قدّم الحزب نفسه بوصفه جبهة 
سيّاسيّة للشباب، ومن الشباب، ومن أجل الشباب. ومنذ انطلاقته 
مباشرة من الفضاءً الرقمي، اعتمد الحزب على خطاب ساخر 

عبرّ عن حالة إحباط واسعة لدى الشباب في الهند. 
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لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ـــوّّجـــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة آن هــاثــاواي 
ُ
تُ

ــقـــب »أســـــــطـــــــورة ديــــزنــــي«  ــلـ رســـــمـــــياً بـ
درج 

ُ
أُ بـــعـــدمـــا   ،)Disney Legend(

اسمها في قاعة مشاهير ديزني الأحد 
الماضــي، خلال فعالية »دي 23« المقامة 
في أنهايم، بحضور عائلتها وعدد من 

زملائها في هوليوود.
ــاماً من  ــاء الــتــكــريــم بــعــد نــحــو 25 عـ وجـ
أدت  السينمائية، حين  انطلاقة هاثاواي 
فيلم ديزني  ثيرموبوليس في  دور ميا 
 The Princess( ــرة«  ــيــ الأمــ »يـــومـــيـــات 
خلال  وأشــــادت   .2001 عــام   )Diaries
كلمتها بالمخرج الراحل غاري مارشال 
السينمائية،  أدوارهــــا  أول  منحها  الــذي 
وبجولي أندروز التي شاركتها البطولة، 
أسطورة  أعظم  »ربما  بأنها  ووصفتها 
ديــزنــي على الإطلاق«. وقــالــت هــاثــاواي 
إن العمل مع أنــدروز، وهي في السابعة 
مها أهمية اللطف 

ّ
عشرة من عمرها، علّ

والصبر والكرم والعمل الجاد.
وتــحــدثــت هـــاثـــاواي أيـــضاً عــن محطات 
أخــــرى فــي مــســيــرتــهــا، ولا ســيــمــا دور 
آنــــدي ســاكــس فـــي »الــشــيــطــان يــرتــدي 
 )The Devil Wears Prada( بــــرادا« 
وإميلي  ستريب  بميريل  جمعها  الــذي 
بلانــت وستانلي توتشي. وكــان مخرج 
ــيـــد فـــرانـــكـــل مــــن مــقــدمــي  ــفـ الـــفـــيـــلـــم ديـ
ــى أن ســتــريــب  ــ ــ إل ــراً  ــيـ تـــكـــريـــمـــهـــا، مـــشـ
بعد  لــلــدور  اختيارها  دعمت  مــن  كانت 
بروكباك«  »جــبــل  فيلم  فــي  مشاهدتها 

.)Brokeback Mountain(
ــــت آنــــــا ويــــنــــتــــور، رئــيــســة  ــاركـ ــ كـــمـــا شـ

وهو أحد الأسباب التي جعلته موضع 
اهتمام في مجال التجميل.

الإكسوسومات
عبارة   )Exosomes( الإكسوسومات 
ــرة تــطــلــقــهــا  ــيـ ــغـ ــــن حـــــويـــــصلات صـ عـ
الـــــخلايـــــا، وتـــعـــمـــل بــــصــــورة طــبــيــعــيــة 
ــة لـــنـــقـــل الإشــــــــــــارات والــــــــواد  ــلـ ــيـ كـــوسـ
ـــي مـــجـــال الــتــجــمــيــل،  ــا. وفـ ــ ـــخلاي بين الـ
لتحفيز  وسيلة  باعتبارها  لها  ــروََّج  يُُـ
عــمــلــيــات مــرتــبــطــة بــــــإصلاح الــبــشــرة 
وتــجــددهــا وإنــتــاج الــكــولاجين. ووتجد 
ــي بــعــض  ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــات الـ ــ ــــومـ ــــوسـ ــــسـ الإكـ
في  دخــلــت  كما  التجميلية،  الــعلاجــات 
باع مباشرة 

ُ
مستحضرات موضعية تُ

للمستهلكين.
تــعــطــي المـــراجـــعـــات الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة 
ــات  ــ ــ  أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن الإعلان

ً
ــورةً ــ صــ

منهجية  مـــراجـــعـــة  إن  إذ  ــتـــجـــاريـــة،  الـ

الدوحة ـ فاتن حداد

ــم تــعــد مــخــتــبــرات الــتــجــمــيــل  لـ
وحـــدهـــا تـــقـــرّّر مـــا يــدخــل في 
فقد  بالبشرة،  العناية  روتين 
التواصل الاجتماعي  صارت منصات 
ــوّّن أو  ــ ــكـ ــ ــل أي مـ ــويـ ــحـ تـ ــى  ــلـ قـــــــــادرة عـ
ــام.  ــــى تـــرنـــد عـــالمـــي خلال أيــ وصـــفـــة إل
ومـــــــن الإكـــــســـــوســـــومـــــات والـــحـــمـــض 
ــنــــووي المــســتــخــلــص مـــن الــســلــمــون،  ــ ال
ــــوز وعــصــيــر الــلــيــمــون،  ــــى قـــشـــور المـ إل
سع معها الوعود 

ّ
تتنوع الصيحات وتّت

ببشرة أكثر نضارة وشباباً.
لكن عند الابتعاد عن الضجة، يظهر أن 
هذه الوصفات قد لا تصمد بالضرورة 
أمام الفحص العلمي؛ فبعضها يستند 
إلى دراســات واعــدة، وبعضها لا يزال 
في مراحل البحث الأولــى، فيما تفتقر 
وصفات أخرى إلى أدلة تثبت فعاليتها 
الـــذي تقوله  أو تــوضــح أخــطــارهــا. فما 
 عـــن أشـــهـــر تـــرنـــدات 

ً
ــعلاً ــ الــــدراســــات فـ
العناية بالبشرة؟

الحيوانات المنوية للسلمون
ــرنـــدات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة  أحــــد أكــثــر تـ
انـــتـــشـــاراً، أخـــيـــراً، »فــيــشــل الــحــيــوانــات 
 salmon sperm( للسلمون«  المــنــويــة 
ــائــــع  ــــشــ ال الاســــــــــم  وهــــــــو   ،)facials
البوليديوكسي  على  تعتمد  لــعلاجــات 
أو   )PDRN( ريــــبــــونــــوكــــلــــيــــتوــــيــــد 
مواد  وهــي   ،)PN( البولينيكليتويدات 
مشتقة من سلاسل الحمض النووي، 
ويُُـــســـتـــخـــدم بــعــضــهــا فــــي إجــــــــراءات 
جـــودة  تــحــسين  إلـــى  تــهــدف  تجميلية 

التحرير السابقة لمجلة فوغ، في تكريم 
ــة مـــصـــورة،  ــ ــال ــاواي، عـــبـــر رســ ــ ــ ــاث ــ آن هــ
أشــــــــادت فـــيـــهـــا بــمــوهــبــتــهــا وتــنــوعــهــا 
أكثر  إن  قالت  لكنها  بالعمل،  والتزامها 

ما يميزها هو لطفها.
وتــنــضــم هـــاثـــاواي إلـــى دفــعــة »أســاطــيــر 
ديــزنــي« لــعــام 2026 الــتــي تــضــم أيــضاً 
الرئيس التنفيذي السابق للشركة بوب 
وفرقة  جونسون،  دوايــن  والممثل  إيغر، 

ميراندا،  ولين-مانويل  بــراذرز،  جوناس 
وآلان وتديك، والمنتج جيري بروكهايمر 
وآخرين. ويأتي التكريم في عام مزدحم 
لهاثاواي التي تشارك في خمسة أفلام، 
الذي   »2 بــرادا  يرتدي  »الشيطان  بينها 
مليون   690 العالمية  إيـــراداتـــه  تــجــاوزت 
شـــارع  و»نـــهـــايـــة  و»الأوديـــــســـــة«  دولار، 
أوك«. كما ظهرت خلال »دي 23« لتقديم 
المرتقب من  الثالث  الجزء  تحديث حول 

»يوميات الأميرة«، في حين يُُنتظر طرح 
المقتبس   ،)Verity( »فيريتي«  فيلمها 
ــــولين هـــوفـــر، فـــي أكــتــوبــر/ مـــن روايـــــة كـ

تشرين الأول المقبل.
وقالت آن هاثاواي عن عامها السينمائي 
»امــتــنــان هــائــل«،  ـــ الــحــالــي إنــهــا تشعر ب
مــعــتــبــرة أن المــــشــــاركــــة فــــي مــجــمــوعــة 
واحـــد  عـــام  الأفلام خلال  مـــن  مــتــنــوعــة 

تجربة نادرة في مسيرة أي ممثل. 

 Dermatology مــجــلــة  فــــي  ــــشــــرت 
ُ
نُ

Practical & Conceptual في يناير/ 
الــثــانــي 2026 وشــمــلــت 1032  كــانــون 
ــدت نـــتـــائـــج تــشــيــر  ــ ــة بــحــثــيــة، وجــ ــ ورقــ
البشرة وعمق  إلــى تحسن في مرونة 
الــتــجــاعــيــد والـــتـــرطـــيـــب والــتــصــبــغــات، 
لكنها خلصت إلى أن هناك حاجة إلى 
أكــبــر وأكــثــر وتحيداً  تــجــارب سريرية 
لــلــتــأكــد مـــن الــفــعــالــيــة والــــسلامــــة على 
ــا مــراجــعــة نــطــاقــيــة  ــدى الـــطـــويـــل. أمــ ــ المـ
 Aesthetic فــي مجلة  ــشــرت 

ُ
نُ أحـــدث، 

تموز  يــولــيــو/  فــي   Surgery Journal
دراســــة حــول  ــي، ففحصت 18  ــ الماضـ
الإكسوسومات الموضعية، ووجدت أن 
الــدراســات البشرية لا تــزال قليلة، وأن 
ــة المــتــاحــة مستمد من  ــ كــثــيــراً مــن الأدل
أبحاث ما قبل سريرية. كذلك رصدت 
التجارية  المنتجات  بين  كبيراً  اخــتلافاً 
فـــي مـــصـــادر الإكــســوســومــات وطـــرق 
وتخزينها.  ومعالجتها  استخلاصها 
وتــوصــلــت مــراجــعــة أخـــرى لــلــدراســات 
المــدى  على  واعـــدة  نتائج  إلــى  البشرية 
هناك  أن  إلــى  أشـــارت  لكنها  القصير، 

نقصاً في المتابعة طويلة الأمد.

الببتيدات
الببتيدات )Peptides( ليست اختراعاً 
ــالـــم الـــعـــنـــايـــة بــالــبــشــرة،  جــــديــــداً فــــي عـ
لكنها عادت بقوة إلى واجهة الترندات، 
وتــــدخــــل حــــالــــياً فــــي عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
ــــكــــريــــمــــات المــــضــــادة  ــيــــرومــــات وال الــــســ
للشيخوخة. وهي عبارة عن سلاسل 
قصيرة من الأحماض الأمينية، وتجد 
ستخدم 

ُ
طــبــيــعــياً فــي الــجــســم، فــيــمــا تُ

أنــواع مختلفة منها في مستحضرات 
مرتبطة  عمليات  دعم  بهدف  التجميل 

ببنية الجلد وإنتاج الكولاجين.
وهنا وتجد أدلــة بشرية أقــوى نسبياً. 
 Frontiers in مـــجـــلـــة  نــــشــــرت  فـــقـــد 
 2026 آذار  مـــــارس/  فـــي   Medicine
للتجارب   

ً
وتــحــلــيلاً منهجية  مــراجــعــة 

العشوائية المحكمة المتعلقة بالببتيدات 
ــة وشـــيـــخـــوخـــة  ــيــ ــعــ الـــفـــمـــويـــة والمــــوضــ
البشرة. وخلصت المراجعة إلى وجود 
المــنــتــجــات في  لــبــعــض  فــوائــد محتملة 
مؤشرات مثل ترطيب البشرة وتقليل 
ــارت أيــــضاً إلــى  ــ الــتــجــاعــيــد، لــكــنــهــا أشـ
الببتيد  نــوع  بحسب  النتائج  اخـــتلاف 
نفسه،  الوقت  في  استخدامه.  وطريقة 

لا يعني أن أي مستحضر يحمل كلمة 
نفسها،  النتيجة  سيقدم   »Peptides«
ــــضاً عــلــى نــوع  إذ تــعــتــمــد الــفــعــالــيــة أيـ
الببتيد وتركيزه وتركيب المستحضر 

وقدرته على الوصول إلى الجلد.

»إغراق البشرة«
 Skin( »الــبــشــرة تــرنــد »إغــــراق  يعتمد 
طبقات  عـــدة  ــع  وضـ عــلــى   )flooding
من المنتجات المرطبة على بشرة رطبة، 
بـــهـــدف زيــــــادة احـــتـــفـــاظ الــجــلــد بــــالماء 
ــتلاءًً ولمــعــاناً.  ــ ومــنــحــه مــظــهــراً أكــثــر امـ
وتــبــدو الــفــكــرة جــديــدة بسبب الاســـم، 
مبدأ  على  تعتمد  جوهرها  فــي  لكنها 
مـــعـــروف فـــي الــعــنــايــة بــالــبــشــرة، وهــو 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــرطـــيـــب الـــجـــلـــد ودعــــم 

حاجزه الواقي.
المــشــكــلــة لــيــســت فــي الــتــرطــيــب نفسه، 
بــل فــي الاعتقاد أن إضــافــة المــزيــد من 
بـــالـــضـــرورة نتيجة  تــعــنــي  المــنــتــجــات 
أفضل. فاختيار مستحضرات كثيرة 
أو ثقيلة قــد لا يــكــون مــنــاســباً لجميع 
أنواع البشرة، ويمكن أن يزيد التهيج أو 
انسداد المسام لدى بعض الأشخاص.  

الأوديسة  ملحمة  بأن  تقديرات  في ظل 
وُُلدت في كهف يُُطل على تلال بورنوفا 
المكسوة بأشجار الزيتون في محافظة 
التركي،  إيجة  بحر  ساحل  على  إزمير 
ــل الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي اغــتــنــام  ــأمـ تـ
ــتـــجـــدد بـــهـــومـــيـــروس بــعــد  الاهـــتـــمـــام المـ
النجاح العالمي الكبير لفيلم كريستوفر 
على  منطقتها  مــكــانــة  لــتــعــزيــز  ــــولان،  نـ

خريطة الوجهات السياحية.
ويــقــول الــبــاحــث ألــتــان ألـــتين، الـــذي نشر 
أخيراً كتاباً حول هذا الموضوع: »لطالما 
أطلق السكان المحليون على هذا المكان 
اسم وادي هوميروس. وكان المسافرون 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم يـــأتـــون لــرؤيــة 
ف 

ّ
ألّ أن هوميروس  يُُعتقد  الــذي  الكهف 

فيه قصائده«.
مع ذلك، وفي غياب أدلة ملموسة، ظلت 
قــصــة كــهــف هــومــيــروس لــفــتــرة طويلة 

مجرد أسطورة محلية غير مثبتة.
باوسانياس  اليوناني  الجغرافي  وكتب 
فــي الــقــرن الــثــانــي المــــيلادي: »يملك أهل 
ســمــيــرنــا نــهــر ميليس بــمــيــاهــه الــعــذبــة، 

أن نتمكن مــن إنــجــاز ذلـــك«. ويــأتــي هذا 
ديب  إفــادة جوني  من  بالرغم  التصريح 
القسم عام 2022، خلال محاكمة  تحت 
ــــتــــي أقـــامـــهـــا ضــــد زوجـــتـــه  الــتــشــهــيــر ال
ديزني  بــأن شركة  هيرد،  آمبر  السابقة 
يــؤدي  لــن  وأنــه  السلسلة،  مــن  استبعدته 
ــــو عُُــــرض  دور ســــبــــارو مــــجــــدداً حـــتـــى ل
ومــلــيــون من  مــلــيــون دولار  عــلــيــه »300 
ــة«. ظــهــر جـــونـــي ديــب  ــكـ ــبـ حـــيـــوانـــات الألـ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

تــجــرى مــحــادثــات مــع المــمــثــل الأمــيــركــي 
ــتــأديــة دور الـــكـــابتن جــاك  جــونــي ديــــب ل
ســبــارو مــن جــديــد، فــي الــجــزء الــســادس 
الكاريبي«،  »قراصنة  أفلام  سلسلة  من 
وفقاً لمنتج السلسلة جيري بروكهايمر. 
وقال بروكهايمر لموقع ديدلاين: »نتحدث 
مع جوني، ونعمل على سيناريو، ونأمل 

إن  يُُقال  الــذي  الكهف  يقع  وعند منبعه 
هــومــيــروس نــظــم فــيــه قـــصـــائـــده«، وهــو 
 لا يزال مستمراً إلى اليوم 

ً
ما أثار جدلاً

الــذي  النهر  الشاعر ومــوقــع  حــول حياة 
ــد بــالــقــرب مــنــه فــي الــقــرن  يُُعتقد أنـــه وُُلـ

الثامن قبل الميلاد.
ولا سيما  أخــرى،  أماكن  دّّتعي  وبينما 
جــزيــرة خــيــوس الــيــونــانــيــة، أنــهــا تضم 
فإن سميرنا  هوميروس،  رأس  مسقط 
ــــعــــرف الــــيــــوم بــاســم 

ُ
ــتــــي تُ ــ الـــقـــديـــمـــة، ال

بورنوفا،  تقع  حيث  ومحيطها  إزمــيــر، 
ــاطاً وثــــيــــقاً بــالــشــاعــر.  ــ ــبـ ــ تـــرتـــبـــطـــان ارتـ
ويــقــول ألـــتين: »بالنسبة لــي، لا شــك في 
أن هوميروس من بورنوفا، ومن إزمير. 
وفي مطلق الأحوال، إنه من إيونيا، التي 
تــضــم سميرنا وخــيــوس. إنـــه مــن هــذه 

الأراضي«.
ولدعم نظريته، يستند الباحث إلى نقش 
بارز يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، 
يصوّّر طقوس تأليه هوميروس. ووفقاً 
بدقة  المشهد كهف بورنوفا  له، يحاكي 
مذهلة. ويوضح: »كان هذا النقش البارز 
معروفاً، لكن لم يلحظ أحد التطابق التام 
بينه وبين كهف هوميروس. ولأول مرة، 

يظهر وصف جغرافي بهذه الدقة«.
ولا يــــزال الـــوصـــول إلـــى الــكــهــف، المــلــيء 
ــه نـــقـــوشاً  ــدرانــ بـــالـــصـــخـــور وتـــحـــمـــل جــ

الـــكـــابتن جــاك  لــلــمــرة الأولــــى بشخصية 
ســبــارو؛ الــقــرصــان الــكــاريــزمــاتــي الماكــر 
الكاريبي:  »قراصنة  فيلم  في  ير، 

ّ
والسكّ

ــوداء« عـــــام 2003،  ــ ــســ ــ ــ ال ــــؤة  ــلــــؤل ــ ال لــعــنــة 
ــان مـــــا أصـــبـــحـــت الــشــخــصــيــة  ــ ــرعــ ــ وســ
للأربــاح.  تحقيقاً  وأكثرها  أدواره  أشهر 
واستمد الفيلم اسمه وأجواءه التي تدور 
في العصر الذهبي للقرصنة من لعبة في 
الترفيهي، وشارك  وورلــد  ديزني  متنزه 

في بطولته كيرا نايتلي وأورلانــدو بلوم 
وجــيــفــري راش، وحــقــق أكــثــر مــن 650 
العالمي.  التذاكر  في شباك  دولار  مليون 
وتــبــعــتــه أربــعــة أجــــزاء أخــــرى بين عــامََــي 
الأولى  السلسلة  لتصبح  2006 و2017، 
ــراد كل  ــ ــ الـــتـــي تــنــتــج فــيــلــمين يــتــجــاوز إي
المــلــيــار دولار. وحــقــقــت  مــنــهــمــا حــاجــز 
مــلــيــارات  مــن 4.5  أكــثــر   

ً
إجـــمـــالاً الأفلام 

الــســلــســلــة،  أجــــــــزاء  أحـــــــدث  ــا  ــ أمــ دولار. 
»قــراصــنــة الــكــاريــبــي: الــرجــال الأمـــوات لا 
يــــروون حــكــايــات«، فــصــدر عـــام 2017. 
وعلى الرغم من عدم حصوله على تقييم 
مــمــيّّــز مــن الــنــقــاد، حــقــق الفيلم إيــــرادات 

قاربت 800 مليون دولار.
وفي محاكمة عام 2022، أصدرت هيئة 
المحلفين حكماً لصالح ديب، وخلصت 
السابق  أن هيرد شــهّّــرت بزوجها  إلــى 
في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن 
ــا »أصـــبـــحـــت  ــهــ ــه إنــ ــيـ ــــت فـ ــال بــــوســــت، قــ
شخصية عامة تمثل العنف الأسري«. 
بــعــدهــا، عـــاد ديـــب إلـــى الــشــاشــة، فلعب 
دور المــلــك لــويــس الــخــامــس عــشــر في 
»جــان دو بـــاري« عــام 2023، كما أدى 
صـــوت طــائــر بــبــغــاء فــي فــيــلــم الــرســوم 
المــتــحــركــة الــطــويــل »جــونــي بََـــف: المهمة 
الــســريــة« عــام 2024. فيما جــاءت آخر 
لــه فــي فيلم »إبــنــزر« للمخرج  مشاركة 
تي ويست، المقرر صدوره في نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل.

وكــتــابــات جــداريــة، أمـــراً صــعــباً. ويقول 
الآثــار محمد عاكف إردم: »تشير  عالم 
الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي عُُـــثـــر عــلــيــهــا خلال 
التي  المعدنية  العملات  خاصة  التنقيب، 
إلـــى أن سكان  الــشــاعــر،  تحمل صـــورة 
ــوا يـــعـــتـــبـــرون  ــ ــانـ ــ ــة كـ ــمـ ــديـ ــقـ ســـمـــيـــرنـــا الـ
تبت 

ُ
الشاعر واحداً منهم«. ويضيف: »كُ

الأيونية  باللهجتين  والإلــيــاذة  الأوديــســة 
إلــــى أن سميرنا  يــشــيــر  مـــا  ــة،  ــيـ والإيـــولـ
القديمة وبــورنــوفــا قــد تــكــونــان مــن بين 

المناطق التي وُُلد فيها هوميروس«.
ــي، يبقى  ــمـ ــاديـ بــعــيــداً عـــن الــنــقــاش الأكـ
حضور الشاعر جلياً في بورنوفا. في 
ــو مــوقــع مــن العصر  تــل يــشــيــلــوفــا، وهـ
مستوطنة  أقــدم  يُُعد  الحديث  الحجري 
بشرية في إزمير، يستقبل الزوار تمثال 
نــصــفــي لــهــومــيــروس مـــع نــقــش يحمل 
ــفــت الإلـــيـــاذة والأوديــســة 

ّ
عــبــارة: »لــقــد ألّ

على هذه الأرض. عشت في بورنوفا«. 
ومعرض  هوميروس  وادي  إلى  إضافة 
ــاب المـــخـــصـــص لـــلـــشـــاعـــر، أقـــامـــت  ــتـ ــكـ الـ
 لــهــيــكــتــور، بطل 

ً
بــلــديــة بــورنــوفــا تــمــثــالاً

ــط لترميم كهف 
ّ
ــــروادة، وتــخــطّ حـــرب طـ

هوميروس وفتحه أمام الزوار.
ــعــــارض عمر  يـــقـــول رئـــيـــس الــبــلــديــة المــ
هوميروس  إرث  على  »الحفاظ  إسكي: 
ــة. فـــهـــو أحـــد  ــيــ ــانــ ــســ ــاه الإنــ ــجــ واجـــــــب تــ

مؤسسي الأدب. والقصص التي يرويها 
المـــســـألـــة لا  هـــي قــصــص هــــذه الأرض. 
تكمن في تبني أصول هوميروس أم لا، 

فقصته هي قصتنا أيضاً«.
لكن هذه الرؤية لا تحظى بإجماع، ففي 
بلديون  مــســؤولــون  اقــتــرح  عـــام 2024، 
من حزب الرئيس رجب طيب أردوغــان 
اسم  إلــى  وادي هوميروس  اســم  تغيير 
جندي تركي، بحجة أن الموقع لا ينبغي 
يـــونـــانـــياً. وردّّ رئــيــس  ــماً  يــحــمــل اســ أن 
البلدية بالقول إن محو الاسم »سيكون 
من أسوأ ما يمكن أن يحدث لبورنوفا«، 
مــضــيــفاً: »يــجــب أن يُُــعــرف هــومــيــروس 

للعالم بأنه ابن بورنوفا«.
ألـــتين: »عندما تتعمق في  ألــتــان  ويــقــول 
الإلــيــاذة، تــدرك حــقاً أن هوميروس كان 
ــاراً  ــ أنـــاضـــولـــياً. تــكــتــشــف حــكــايــات وآثـ
ثقافية غير معروفة في أي مكان آخر«. 
ــبــاحــث أن أصــــول هــومــيــروس  ويــــرى ال
تركيا  الــتــنــافــس بين  تــثــيــر  أن  يــجــب  لا 
والــــــيــــــونــــــان. ويــــــوضــــــح: »هــــومــــيــــروس 
الــــحــــدود  بـــيـــنـــمـــا  عــــــــام،   2800 عــــمــــره 
الــتــركــيــة الــيــونــانــيــة عــمــرهــا قـــرن واحـــد 
فــقــط«، مــضــيــفاً: »هــومــيــروس يــونــانــي. 
أقدم  منا  أحــد  أناضولي. لا  هوميروس 

منه، ولا حتى دولنا«.
)فرانس برس، العربي الجديد( 
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البشرة وتجددها. ورغم الاسم الغريب 
ــع  ــه لا يـــعـــنـــي وضـ ــإنــ ــذا الــــــــــعلاج، فــ ــهــ ــ ل
الوجه،  على  نفسها  المنوية  الحيوانات 
من  منقاة مشتقة  مــواد  استخدام  بــل 
ستخدم 

ُ
الــنــووي، وغــالــباً ما تُ الحمض 

من  والتجميلية  الطبية  الإجــــراءات  فــي 
طــريــق الــحــقــن، فــيــمــا دخــلــت مــكــونــات 
مــشــابــهــة حـــديـــثاً فـــي مــســتــحــضــرات 
موضعية مثل السيرومات والكريمات

الأبحاث حول الـــPDRN ليست مجرد 
ضــجــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل، فقد 
ـــشـــرت 

ُ
ــة مــنــهــجــيــة نُ ــعــ وجـــــــدت مــــراجــ

 Journal of Cosmetic مــجــلــة  فـــي 
وشملت   ،2025 عــام   Dermatology
شــــخــــصاً،  و219  دراســــــــــــــات  تــــســــع 
في  للبولينيكليتويدات  واعــــدة  نــتــائــج 
تــقــلــيــل الــتــجــاعــيــد وتــــحــــسين مــلــمــس 
لــكــنــهــا صنفت  ــا،  ــتـــهـ الـــبـــشـــرة ومـــرونـ
الــدراســات بأنها منخفضة إلى  جــودة 
دت الحاجة إلى دراسات 

ّ
متوسطة، وأكّ

ــدام  ــخـ ــتـ ــة لــتــحــديــد الاسـ ــرامــ أكـــثـــر صــ
الأمثل وفعاليته ومعايير سلامته.

ــشــرت في 
ُ
وأظـــهـــرت مــراجــعــة أخــــرى نُ

إلى  مجلة Biomolecules عام 2026 
ــاث حــــول هــــاتين المادتين  ــحـ تـــزايـــد الأبـ
فـــي مـــجـــال طـــب الـــجـــلـــد، لــكــنــهــا لفتت 
إلـــى وجـــود اخـــتلافـــات فــي تعريفهما 
وتــركــيــبــهــمــا ووزنـــهـــمـــا الــجــزيــئــي، ما 
المنتجات  بين  الــنــتــائــج  مــقــارنــة  يجعل 
ــراءات أمــراً معقداً. كذلك وجــدت  والإجــ
مـــراجـــعـــات أقـــــدم مــنــهــا مـــنـــشـــورة في 
 Frontiers in Pharmacology مجلة 
 PDRN ـــ ال أدلـــة على دور  عــام 2017، 
فــي الــتــئــام الــجــروح وتــجــدد الأنــســجــة، 

هل تستحق 
كل هذه 
الضجة؟

ترندات 
العناية بالبشرة

نجاح »الأوديسة« يجذب الأنظار إلى كهف هومـيروس

جوني ديب
يعود بدور جاك سبارو

آن هاثواي »أسطورة ديزني«

يلجأ عدد متزايد من الناس إلى اتباع ترندات العناية بالبشرة التي تنتشر على 
منصات التواصل الاجتماعي، آملين أن يحصلوا على بشرة أكثر نضارةًً 

ووجهٍٍ أكثر إشراقاً من دون أن يأخذوا بعين الاعتبار مقدار فعالية هذه 
الوصفات وملاءمتها لحالتهم أو حتى تأثيراتها السلبية

لا يزال الوصول إلى الكهف 
المليء بالصخور والنقوش 

أمراً صعباً 

تفتقر بعض الوصفات 
المنتشرة إلى أدلة تثبت فعاليتها 

أو توضح أخطارها

فنون وترفيه

لندن ـ العربي الجديد

يــبــدو أن تــبــعــات إصــــدار كــبــار نجوم 
الموسيقى لألبومات جديدة لا تقتصر 
الفوز  أو  الاستماع  قوائم  تصدّّر  على 
ــة  بــجــوائــز غـــرامـــي، إذ أشـــــارت دراســ
ارتباطها  احتمال  إلى  أميركية حديثة 
ــة،  ــتـ ــيـ ــمـ ــر المـ ــيــ ــســ ــ بــــــزيــــــادة حـــــــــــوادث ال
أثناء  الــســائــقين  انــتــبــاه  تشتت  بسبب 
الــجــديــدة  الأغــانــي  تشغيل  محاولتهم 
ــف، بـــحـــســـب مـــــا نــقــلــتــه  ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــر الـ ــبــ عــ
صــحــيــفــة ذا غـــــارديـــــان، يــــوم الاثــــنين 
ــي.  وقــاد الــدراســة، التي نشرت  الماضـ
 Jama Network مــجــلــة  نــتــائــجــهــا 
هــارفــرد،  جــامــعــة  فــي  الطبيب   ،Open
فــيــشــال بــاتــيــل، الــــذي ركـــز مــع فريقه 
قت أعلى معدلات 

ّ
على 10 ألبومات حقّ

ــمـــاع عــبــر مــنــصــة ســبــتوــيــفــاي  ــتـ الاسـ
 2017 عـــامـــي  بين  واحـــــد،  يــــوم  خلال 
»مــيــدنــايــتــس«  بــيــنــهــا  ومــــن  و2022، 
ــلـــور ســـويـــفـــت و»ســــكــــوربــــيــــون«  لـــتـــايـ
لـــــدرايـــــك، و»هـــــاريـــــز هـــــــاوس« لـــهـــاري 

واللاحقة لكل منها. وبعد أخذ عوامل 
ــار، مــثــل الــيــوم  ــبـ ــتـ مـــتـــعـــدّّدة بــــعين الاعـ
ــدر فــيــه الألـــبـــوم والـــعـــطلات،  ــــذي صــ الـ
حــوادث  عن  الناجمة  الوفيات  سجّّلت 
المـــــرور المــمــيــتــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
أيام  15.1% في  بلغت نسبتها  زيــادة 
إصـــــدار الألـــبـــومـــات الـــكـــبـــرى، مــقــارنــة 
الدراسة  وقــدّّرت  مماثلة حولها.  بأيامٍٍ 
أن ذلك يعادل نحو 182 وفاة مرتبطة 
بـــأيـــام إصـــــدار الألـــبـــومـــات الــــــ10 الــتــي 
ذلك  باتيل  وفــسّّــر  الـــدراســـة.  شملتها 
باحتمال انشغال السائقين في البحث 
ــالـــوصـــول  ــي الــــجــــديــــدة، فـ ــ ــانـ ــ عــــن الأغـ

ــثاً يــتــطــلــب  ــ ــديـ ــ ــوم صـــــــادر حـ ــ ــبـ ــ إلــــــى ألـ
فــتــح الــهــاتــف والــتــطــبــيــق، والــبــحــث عن 
قبل  القائمة  وتصفح  المطلوب،  الألبوم 
ما  لتشغيلها،  الأغـــانـــي  أحـــد  اخــتــيــار 
النظر إلى  ثــوانٍٍ في  يعني قضاء عــدّّة 
الــشــاشــة. كــمــا لــفــت إلـــى أن الاســتــمــاع 
قدراً  يتطلب  قد  إلى موسيقى جديدة 
ــار  إضـــافـــياً مـــن انــتــبــاه الــســائــق. وأشـ
ــيـــات  الـــوفـ إلـــــى أن زيــــــــادة  الـــبـــاحـــثـــون 
بين  أكبر  كانت  الــحــوادث  عن  الناجمة 
ــور،  ــذكــ ــ ــائـــقين الـــشـــبـــاب وال فـــئـــات الـــسـ
ومن كانوا يقودون بمفردهم، إضافة 
إلــى من يستخدمون ســيــارات مــزودة 
ذلــك،  مــع  تــرفــيــه.  أو  معلومات  بأنظمة 
الــدراســة  أن  إلــى  غـــارديـــان«  »ذا  نبّّهت 
لــم تبحث بشكل  تظل مــحــدودة، فهي 
مباشر فيما إذا كان استخدام الهاتف 
ــوع هــذه  ــ  فــعــلــياً فـــي وقـ

ً
ــاملاً ــ الـــذكـــي عــ

الــــحــــوادث.  ونــصــح بــاتــيــل الــســائــقين 
بــتــجــهــيــز المــوســيــقــى قــبــل الانــــــطلاق، 
ليتجنبوا تشتت الانتباه أثناء القيادة، 
ــر الألـــــبـــــوم، اضـــغـــط زر  ــتــ : »اخــ

ً
قـــــــــائلاً

التشغيل، ثم ضع الهاتف جانباً«.

الألبومات الجديدة 
وحوادث السير

بيانات  الباحثون  واستخدم  ستايلز. 
مـــن ســجــل وطــنــي لـــحـــوادث المــركــبــات 
لــدراســة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  المميتة فــي 
ــوادث  أعــــداد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن حـ
السير في أيام إصدار هذه الألبومات، 
ــي الأيـــــــــام الــــــــــ10 الـــســـابـــقـــة  ــ ــك فـ ــ ــذلـ ــ وكـ

Wednesday 19 August 2026
الأربعاء 19 أغسطس/ آب 2026 م  6 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4370  السنة الثانية عشرة
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يصل المؤلف إلى أن 
دستور 2022 هو قطيعة 

كاملة مع دستور الثورة

إجراء محاكاة معكوسة 
لعملية اختطافه تعيد الشاعر 

رمزياً إلى الناس

منير الإدريسي

الــدســاتــيــر  يـــبـــدو أن قــيــمــة  لا 
تكمن فيما تقرره من قواعد، 
أكثر من قدرتها على الصمود 
أمــام الأزمــات السياسية. ففي لحظات 
الــتــوافــق تــبــدو الــنــصــوص الــدســتــوريــة 
كافية لتنظيم السلطة، غير أن الاختبار 
تــحــدث الأزمـــة،  يــبــدأ عــنــدمــا  الحقيقي 
وتتراجع الثقة بين الفاعلين السياسيين، 
فــتــدخــل المـــؤســـســـات فـــي نــفــق مظلم 
وصــراع مفتوح ينذر بالكارثة. عندها 
ــاراً  ــان الـــدســـتـــور إطــ ــا إذا كــ يــتــحــدد مـ
لحل الأزمات أو أحد أسبابها. من هذه 
الإشكالية يقترب حسن طارق الباحث 
تونس  لــدى  السابق  المغربي  والسفير 
الــثــورة إلــى الشعبوية«  فــي كتابه »مــن 
)المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
التونسية  التجربة  من  متخذاً   ،)2026
ــادة الــتــفــكــيــر فــــي علاقــــة   لإعـــــ

ً
مـــــــدخلاً

الانتقال  وحــدود  بالسياسة  الدستور 
الديمقراطي.

كيف انتقلت تونس إذن، وفي أقل من 
ــدََّ أحــد  ــ عــشــر ســـنـــوات، مــن دســتــور عُُ
أبرز منجزات ثورة 2011 إلى دستور 
آخر على النقيض، يقطع مع ما سبقه، 
بشكل  السياسي  النظام  رســم  ويعيد 
يــتــراجــع فيه  مختلف؛ مــحــدّّداً مــســاراً 
الــخــطــوات الأولـــى  بمسافة كــبــيــرة عــن 
نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــمـــنـــح رئـــاســـة 
ــر مــســبــوق  ــيـ ــــعاً غـ ــوقـ ــ ــة مـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
محدودة  غير  تكون  تكاد  وصلاحــيــة 

في هرم السلطة؟

تسوية سياسية
يــكــن إلا حصيلة  لـــم  الــتــحــول  إن هـــذا 
لمــســار طــويــل تــداخــلــت فــيــه اخــتــيــارات 
دستورية، وأزمات سياسية، وتحولات 

النظام  تعريف مركز  إعــادة  تمت  فقد 
الــســيــاســي بــرمــتــه، لــتــصــبــح مؤسسة 
الرئاسة محور الحياة الدستورية، بعد 

أن كانت مجرد أحد مكوناتها. 
يذهب الكتاب أبعد من مسألة التحليل 
الدستوري عندما يربط هذه التحولات 
اخــتــزال  الــشــعــبــويــة. مجتنباً  بــصــعــود 
قــيــس سعيّّد،  فــي شخصية  الــظــاهــرة 
وإن تطرق غير مرة إلى ميله العروبي 
ومــواقــفــه المــحــافــظــة مــن قــضــيــة الإرث 
 وحقوق المرأة، إذ يرى الباحث أن 

ً
مثلاً

تآكل الثقة في الأحزاب واتساع الفجوة 
الــديــمــقــراطــيــة والــنــتــائــج  ــود  ــوعــ ــ ال بين 
الملموسة، هي البيئة المناسبة لمنشئها. 
الــذي يقسم  الخطاب  ثــم، يصبح  ومــن 
ــعــــب« فــــي مــواجــهــة  ــى »شــ ــ المــجــتــمــع إلـ
التعبئة من  أكــثــر قـــدرة على  »الــنــخــب« 

الخطابات الحزبية التقليدية.
ــع عـــــدد مــن  تــنــســجــم هـــــذه الـــــقـــــراءة مــ
الدراسات المقارنة حول الشعبوية، التي 
ترى أنها أكثر بكثير من مجرد أسلوب 
في الخطاب السياسي، بقدر ما هي في 
الواقع تصور خاص للشرعية، يجعل 
من الإرادة الشعبية تتقدم على القيود 
المؤسسية والدستورية. وهنا تكتسب 
قــراءة حسن طــارق أهمية إضافية؛ إذ 
يبين كيف انتقلت المشروعية الشعبية، 
فـــي الــتــجــربــة الــتــونــســيــة، مـــن كــونــهــا 
ــــاساً لانــتــخــاب الــســلــطــة إلـــى مــبــرر  أسـ

لإعادة بناء النظام السياسي نفسه.
)كاتب مغربي(

فــي الــثــقــافــة الــســيــاســيــة، بــحــســب رأي 
اختزاله  الإمكان  قدر  متجنباً  الباحث، 
بــخلاف بعض الآراء في كونه انــقلاباً 
ــثـــورة أو فقط  مــفــاجــئاً عــلــى مــســار الـ
ــقــرارات الــرئــيــس قيس  مــجــرد نتيجة ل

سعيّّد منذ 25 يوليو/ تموز 2021.
ــتــــصــــور الـــــــذي يـــتـــجـــاوز  ــ ومــــــن هــــــذا ال
الأحكام المباشرة والقراءة السهلة تنبع 
نقدية  محاولة  بوصفه  الكتاب  أهمية 
أحد  بها  انتهى  التي  الكيفية  لتفسير 
أكــثــر الــدســاتــيــر الــعــربــيــة طــمــوحاً إلــى 
الإطــــاحــــة بــنــفــســه، تـــقـــريـــباً مـــن داخـــل 

تناقضاته.
تنطلق أطروحة حسن طارق من فكرة 
ــى بــديــهــيــة، لكنها  ــ ــ تـــبـــدو لــلــوهــلــة الأول
أبــعــاداً دلالية لا بد من الكشف  تحمل 
عنها وقراءتها بقدر كافٍٍ من الوضوح: 
ــاس، هو  ــ الأســ فـــي  إن دســـتـــور 2014 
تــســويــة ســيــاســيــة فــرضــتــهــا ظـــروف 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي أكــثــر منه نصاً 
ــط. فـــالمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــقــ قــــانــــونــــياً فــ
بعد  الدستور  يكتب  وهو  التأسيسي، 
العابدين بــن علي،  ســقــوط نــظــام زيــن 
وجد نفسه أمام هاجسين متعارضين؛ 
التي  المطلقة  الرئاسة  عــودة  منع  الأول 
تجنب  والثاني   ،1959 دستور  طبعت 
الوقوع في شلل مؤسساتي قد يهدد 
الــدولــة الــولــيــدة. ومــن مــحــاولــة التوفيق 
بين هذين الهدفين خرج نظام سياسي 
رئاسياً  ليس  بــدقــة؛  تصنيفه  يصعب 
خــالــصاً، ولا بــرلمانــياً مكتمل الأركــان، 
وإنما صيغة هجينة توزع السلطة بين 
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الحكومة  رئــيــس 

والبرلمان.
ويــعــتــبــر طــــارق أن هـــذه الــصــيــغــة التي 
تــظــهــر بــوصــفــهــا اخـــتـــبـــاراً تـــقـــنـــياً أو 
هـــنـــدســـة ديـــمـــقـــراطـــيـــة لــهــيــكــلــة الــعــمــل 
الــســيــاســي، هــي فــي الــواقــع تعبير عن 

ــه الـــثـــورة.  ــرزتــ مـــيـــزان الـــقـــوى الـــــذي أفــ
غــيــر أن مـــا بــــدا، فـــي الـــبـــدايـــة، ضمانة 
ضــد الاســتــبــداد، تــحــول تــدريــجــياً إلى 
ــم لــلــنــزاع بين مــؤســســات  ــ مـــصـــدر دائـ
شرعية  إلــى  يستند  فالرئيس  الــدولــة. 
انتخاب مباشر من الشعب، والحكومة 
بينما  الــبــرلمانــيــة،  الأغلبية  إلــى  تستند 
ظلت الحدود الفاصلة بين الصلاحيات 
عـــرضـــة لـــــتـــــأويلات مـــتـــبـــايـــنـــة، زادهـــــا 
تعقيداً غياب المحكمة الدستورية التي 
كان يفترض أن تكون المرجع الحاسم 

في فض النزاعات.
الباحث في  يتجنب  المنطلق  هــذا  ومــن 
إلى  أو ردهــا  الأزمـــة،  البداية شخصنة 
في  لأنــهــا  المتعاقبة،  الــحــكــومــات  فشل 

الحقيقة نتيجة خلل أعمق في تصميم 
النظام السياسي نفسه، إذ يرى أن جزءاً 
الهندسة  فــي  مــن المشكلة كــان كــامــناً 
الدستورية التي أفرزها دستور 2014. 
لأنها  النقاش،  تستحق  أطروحة  وهي 
ــن مــســتــوى  تــنــقــل تــفــســيــر الأزمـــــــة مــ
الأشــخــاص إلــى مستوى المــؤســســات، 
وتدعو إلى مساءلة القواعد التي تنظم 
بتقييم  الاكــتــفــاء  بــدل  السلطة،  تــوزيــع 
لا  الدستورية  فالأنظمة  يتولونها.  من 
ختبر في لحظات الوفاق، حين يسهل 

ُ
تُ

تجاوز الثغرات بالتوافقات السياسية، 
ختبر عندما تتعارض المصالح 

ُ
وإنما تُ

ــفــاعــلين. عندها  ال الــثــقــة بين  وتــتــراجــع 
يتعين على النص الدستوري أن يوفر 
آليات واضحة لحسم النزاعات وضبط 
فـــإذا عجز عن  السلطات.  بين  الــعلاقــة 
ذلك، أو ترك مساحات واسعة للتأويل 
ــن إطــــــار يُُــنــظــم  ــاقـــض، تـــحـــول مــ ــنـ ــتـ المـ
الـــصـــراع إلـــى عــنــصــر يُُــغــذيــه، وأصــبــح 

 مـــن أن يــكــون 
ً
ــدلاً ــ ــزءاً مـــن الأزمـــــة بـ ــ جـ

وسيلة لتجاوزها.

صعود الشعبوية
ومــع ذلــك، لا يمكن الــجــزم بــأن الكتاب 
ــــي هــشــاشــة  ــياً فـ ــلــ ــزل الأزمـــــــــة كــ ــتـ ــخـ يـ
الــبــنــاء الـــدســـتـــوري، إذ يــربــطــهــا أيــضاً 
ــزاب، وتــكــرار  ــ ــ بــتــراجــع الــثــقــة فـــي الأحـ
الأزمــات الحكومية، وعجز المؤسسات 
المنتخبة عن تلبية المطالب الاقتصادية 
ــــي عــــوامــــل جــعــلــت  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـ
الــنــظــام الــســيــاســي يــتــحــول من  تغيير 
مــطــلــب نــخــبــوي إلــــى مــطــلــب ســيــاســي 

واسع.
ــدأ الـــكـــتـــاب فــي  ــبـ ــذه المــعــضــلــة يـ ــ مــــن هـ
تفسير صعود قيس سعيّّد. فالرجل، 
ــم يـــقـــدم نــفــســه  ــ ــبــــاحــــث، ل ــ وبـــحـــســـب ال
لــدســتــور 2014،  بــاعــتــبــاره مــصــلــحاً 
ــارج المـــنـــظـــومـــة  ــبــــاره خــــــ ــتــ ــا بــــاعــ ــ ــمـ ــ وإنـ
، وصاحب مشروع 

ً
السياسية، مستقلاً

يؤسس لجمهورية جديدة. ولذلك فإن 
انتخابات 2019 كانت من هذا المنظور، 
تعبيراً عن أزمة ثقة عميقة في النموذج 
الذي ولد بعد الثورة، وليس فقط مجرّّد 
مــنــافــســة عــلــى مــنــصــب الــرئــاســة. لقد 
أو  الناخبون، من حيث يشعرون  كان 
على مستقبل  لا يشعرون، يصوتون 

النظام السياسي نفسه.
ويصل الباحث من خلال ذلك إلى فكرة 
أن دستور 2022  الأهمية، وهي  بالغة 
الــثــورة،  هــو قطيعة كاملة مــع دســتــور 

ثقافة

في  تونس،  انتقلت  كيف  طارق  حسن  كتاب  يوضّّح 
أقل من عشر سنوات، من دستور عُُدََّ أبرز منجزات ثورة 
2011 إلى دستور آخر على النقيض، يعيد رسم النظام 
ويمنح  الديمقراطية،  عن  فيه  ويتراجع  السياسي 
رئاسة الجمهورية صلاحيات تكاد تكون غير محدودة 

في هرم السلطة؟

تونـس 
»من الثورة 

إلى الشعبوية«

قراءة

فعالياتمتابعة

حسن طارق وهشاشة 
البناء الدستوري

تأثير  بوجود  ادعائه  عدم  مع  شميت،  كارل  بأفكار  المؤلف  يستعين 
التونسي  الرئيس  يستخدم  إنما  سعيّدّ،  قيس  فكر  في  لشميت  مباشر 
مفاهيمه بوصفها أداة تفسير لا غير. فشميت هو صاحب المقولة 
أبرز  من  أنه  كما  الاستثناء«،  حالة  في  يقرر  من  هو  »السيد  إن  الشهيرة 
اللحظات  القانونية في  القيود  السياسي على  القرار  أولوية  ناقش  من 
الحقيقة  في  الكتاب  يمنح  الألماني  الفيلسوف  استدعاء  الاستثنائية. 

بعداً فكرياً يتجاوز السرد المباشر.

الاختباء 
خلف حالة 

الاستثناء

مدريد ـ العربي الجديد

ــر الإســـبـــانـــي  ــاعــ ــشــ ــ غــــيــــاب جـــثـــمـــان ال
أعدمته  الــذي  لــوركــا  غارثيا  فيديريكو 
أتــاح لجسده  فــرانــكــو،  الدكتاتور  قــوات 
 إلــى فــضــاءاتٍٍ رمــزيّّــة تتقاطع 

َ
الانــتــقــالَ

مــع الــفــنــون، ســـواء فــي الــســرد، كما في 
روايـــــــة مــحــاكــمــتــه ومــقــتــلــه »هـــيـــجـــان« 
للكاتب جوزيه لويس دي فيلالونغا، أو 
في الاحتفاء الرمزي الدائم به. وآخرها 
حيت مدريد مساء 

َ
محاكاة اختفائه، إذ أَ

الذكرى التسعين  أول أمس الاثــنين، في 
لاغتياله، عرضاً أدائياً بعنوان »الاقتياد 
الشاعر  ل 

ّ
الليلي«، وجابت منحوتة تمثّ

ــه، ومـــمـــســـكاً بــعــصــا في  ــيــ ــعاً ذراعــ ــ رافــ
حركة أقرب إلى القفز.

»اخــتــطــاف« رمــزي  ـــ وقـــد بـــدأ الــعــرض ب
وسط  فيلاثكيث،  قصر  من  للمنحوتة 
هــتــافٍٍ بــاســم لــوركــا، ثــم مــرت فــي عدد 

الإســبــانــي، شـــوارع الــعــاصــمــة، أنجزها 
الــفــنــان فــرنــانــدو ســانــشــيــث كــاســتــيــو، 
بطول متر، واستلهم هيئتها من صورة 
للوركا خلال سنوات عمله في فرقة »لا 
لــوركــا مــرتــدياً بدلة،  بــاراكــا«، إذ يظهر 

ــد الــتــي  ــدريــ ــــات مــ ــاحـ ــ ــن شـــــــوارع وسـ مــ
الأدبـــــي،  لـــوركـــا  نـــشـــاط  شـــهـــدت ذروة 
ــى لـــويـــس بــونــويــل  ــ إذ تــــعــــرّّف فــيــهــا إلـ
ورافائيل  بيو  وبيبين  دالــي  وسلفادور 
»الطليعة  أوســـاط  على  وانفتح  ألــبــرتــي، 

الإسبانية«، كما عرض في مدريد أولى 
الــفــراشــة«  »تــعــويــذة  تــجــاربــه المسرحية 
عام 1920، في مسرح إسلافا، قبل أن 
عروضه  الكبرى  مسارحها  تحتضن 
العجيبة«  »الإســكــافــيــة  مثل  الأســاســيــة 
و»عرس الدم« و»يرما«. وتوزع العرض 
عــلــى أمــكــنــةٍٍ ارتــبــطــت بــســيــرة الــشــاعــر، 
ــلــتــه 

ّ
ــانين، وتــخــلّ ــنــ بــمــشــاركــة ثــمــانــيــة فــ

قراءات شعرية، وعروض رقص وغناء، 
بــيــنــهــا »تـــهـــويـــدة إشــبــيــلــيــة«، ورقــصــة 
تستعيد شخصية أديلا في مسرحية 
»بيت برناردا ألبا«، ثم انتهى في ساحة 
ســـانـــتـــا آنــــــا، أمــــــام المــــســــرح الإســـبـــانـــي 

وبجوار تمثال لوركا الدائم.
ــراج  ــ ــــى إخـ ــــعــــرض إلـ ــنــــوان ال ويـــشـــيـــر عــ
ــن الـــســـجـــون خلال   مــ

ً
المـــعـــتـــقـــلين لــــــيلاً

الـــحـــرب الأهــلــيــة ودكــتــاتــوريــة فــرانــكــو، 
التصور  وكان  وإخفاء جثثهم.  لقتلهم 
إلا  جـــنـــائـــزياً،  مـــوكـــباً  لــلــفــعــالــيــة  الأول 
ــوان غــالــيــري«  »لا خــ ـــــ أن المـــديـــر الــفــنــي ل
خوان غوميث أليمان، ذكر في تصريح 
لصحيفة »إل باييس«: »لا يمكن السهر 
إلى جوار جثمان لم يُُعثر عليه«. ما دفع 
إلى إجراء محاكاة لاختطافه،  المنظمين 
ـــهـــا مــحــاكــاة مــعــكــوســة، إذ تــقــرر 

َ
إلا أنَّ

وإعــادة  العاصمة،  عبر  المنحوتة  حمل 
لوركا إلى مدريد، عوض اختطافه منها

وغـــادر لــوركــا مــدريــد إلــى غرناطة في 
الانــقلابــيين  لكن  تــمــوز 1936.  يــولــيــو/ 
سيطروا على المدينة في الشهر نفسه، 
ــوا بــحــمــلــة اعـــتـــقـــالات اســتــهــدفــت  ــامـ وقـ
ــؤولين الـــجـــمـــهـــوريين والــنــقــابــيين  ــســ المــ
ــى بــيــت  ــ ــا إلـ ــــوركــ ــقــــفين، إذ لـــجـــأ ل ــثــ والمــ
صــديــقــه الــشــاعــر لــويــس روســالــيــس، 
الكتائب  إلى  أشقائه  انتماء  أن  معتقداً 
قوة  حــاصــرت  ثــم  الحماية.  لــه  سيوفر 
مـــن المــلــيــشــيــات وقــــــوات الأمـــــن مــنــزل 
روســالــيــس فــي 16 أغــســطــس/ آب من 
واقتيد  لــوركــا،  واعتقلت  نفسه،  الــعــام 
غرناطة،  في  المدنية  الحكومة  مقر  إلى 
ـــقـــل إلـــــى مــنــطــقــة فــيــثــنــار 

ُ
بـــعـــد ذلـــــك نُ

تل من دون محاكمة 
ُ
قُ ألفاكار، وهناك 

يـــزال  ولا  أغــســطــس.   18 أو   17 فــجــر 
، على 

ً
مــوضــع جــثــمــان لــوركــا مــجــهــولاً

أعــوام  الــرغــم مــن عمليات بحث جــرت 
ذكـــرى  وفـــي  و2016.  و2014   2009
ــتـــعـــادة  ــالـــبـــت جــمــعــيــة اسـ اغـــتـــيـــالـــه، طـ
الإسبانية  الحكومة  التاريخية  الذاكرة 
ــق  ــائـ ــوثـ ــــســــريــــة عــــن جـــمـــيـــع الـ ــع ال ــرفــ بــ

بالجريمة. المتعلقة 

عرض مسرحي في الذكرى التسعين لاغتياله

استعادة لوركا من سجن الدكتاتور

ساحة سانتا آنا، 
مدريد، 4 يناير 

)Getty( 2016

للمنحوتة  رمزي  بـ»اختطاف«  العرض  بدأ 
باسم  هتافٍٍ  وسط  فيلاثكيث،  قصر  من 
شوارع  من  عدد  في  تنقّّل  ثم  لوركا، 

وساحات مدريد التي ارتبطت به

يعيد المشروع استكشاف 
ريف مدينة القدس عبر 

موروثه الثقافي

إضاءة تظاهرة 
احتجاجية تحت 

شعار »الشعب 
جائع والسجون 

مكتظة« في 
تونس العاصمة، 

16 مايو 2026 
)فرانس برس(

رام الله ـ مادلين الحلبي

على طاولة واحدة، يمكن لطفل مقدسي 
لـــم يــــرََ الـــحـــاكـــورة فـــي حــيــاتــه إلا عبر 
أن  قــررت  التي  أو حديث جدته،  الصور 
ــام كانت  أيـ إلـــى  بــذاكــرة طفولتها  تــعــود 
ــوت، أن  ــتــ ــ تــلــعــب فــيــهــا تــحــت شـــجـــرة ال
ــدة. فــي »الــحــبــل  ــ يجتمعا فــي لــعــبــة واحـ
ــي لــعــبــة جــمــاعــيــة تعتمد  والـــســـلـــم« وهــ
على الحظ ومستوحاة من لعبة »السلم 
المقدسية  الــفــنــانــة  تستعيد  والــثــعــبــان«، 
مـــاســـة الـــضـــمـــيـــدي لــعــبــة تـــكـــاد تــكــون 
المقدسيين،  طفولة  في  قاسماً مشتركاً 
صورها  تركيب  تعيد  أن  أرادت  لكنها 

من  المــقــدســي،  الــريــف  مــن  وتفاصيلها 
الـــحـــاكـــورة والمــصــطــبــة وشـــجـــرة الــتــوت 
ــار والـــدلـــو والـــحـــجـــارة وطــريــقــة  ــ إلـــى الآبـ
بــنــاء الــبــيــوت والــعــمــارة فــي بــلــدة قلنديا 
القدس في عملها، ضمن  شمال مدينة 
مشروع »التراث الإبداعي: قلنديا تنبض 
ينفذه مركز  الــذي  بالحياة من جــديــد«، 
رام  مدينة  في  »رواق«  الشعبي  المعمار 
الـــلـــه. ويــتــضــمــن المــــشــــروع الـــــذي أطــلــق 
 
ً
أعمالاً الــجــاري،  الشهر  من  التاسع  في 

الفنانون: آية  تفاعلية صمّّمها وطوّّرها 
قرش، ولبنى الأعرج، وماسة الضميدي، 
ونتالي نجار، وهبة طنوس، ويارا بامية

»الــعــربــي الــجــديــد«، تقول  ـــ فــي حــديــث ل
الضميدي إنها استلهمت فكرة اللعبة 
من ذكريات طفولتها الخاصة، وسعت 
بذلك إلى تحويل لعبة طفولة جماعية 
إلى مشروع لحماية ما تبقى من ذاكرة 
جــغــرافــيــا يــزحــف إلــيــهــا الاســتــيــطــان 
 
ً
ــاولاً ــتـــعـــمـــاريـــة، مـــحـ والمــــشــــاريــــع الاسـ

الجماعية،  وذاكــرتــهــا  هويتها  تفكيك 
أو ريفها.  )الــقــدس(  المدينة  ســواء في 
وحـــاولـــت الــضــمــيــدي، مــن خلال هــذه 
التقليدي،  الرسم  عند  تقف  ألا  اللعبة، 
ــة بــصــريــة  ــلـ ــــى رحـ بــــل أن تــحــولــهــا إلـ

ــلـرـــيـف المــمـقـدــسـي ــتـحمـل ـــتـفاـــصـيل اـ
تفاعلية مطوية  المشروع خريطة  وضم 
لــلــتــعــرف إلــــى بـــلـــدة قــلــنــديــا لــلــفــنــانــتين 
كتيباً  وكذلك  بامية،  ويــارا  طنوس  هبة 
تاريخ  عن  نجار  نتالي  للفنانة  تفاعلياً 
الــقــريــة ومــبــانــيــهــا الــتــاريــخــيــة، وغــيــرهــا 
ــتـــي جــــــاءت تــتــويــجاً  ــتــــاجــــات الـ مــــن الإنــ
ــن الـــبـــحـــث، لــيــس في  لمــرحــلــة مــعــمــقــة مـ
فحسب،  الـــقـــدس  لــريــف  المادي  ــتـــراث  الـ
المــوروث  من  في جوانب مختلفة  وإنما 
الشفوي  والتاريخ  والسرديات  الثقافي 
القديمة،  الشعبية  والــعــادات  والقصص 
وكــذلــك المــقــامــات ومــا يـــدور حولها من 

روايات تاريخية شعبية.
ــة طـــحـــان، مــنــســقــة مــشــروع  وتــشــيــر آيــ
»العربي  لـ حديثها  فــي  الــبــلــد«،  »قلنديا 
في  انــطــلــق  »رواق«  أن  إلــــى  الـــجـــديـــد«، 
ــذا مــــن فـــرضـــيـــة مــركــزيــة  ــ مـــشـــروعـــه هـ
جديدة مبنية على فكرة إعادة الاعتبار 
ــفــلــســطــيــنــيــة، لـــيـــس بــمــا  إلـــــى الــــقــــرى ال
هـــي كــيــانــات مــعــزولــة بــفــعــل ســيــاســات 
الاحـــــــــــتلال، بــــل بـــوصـــفـــهـــا »تــجــمــعــات 
أن تتكامل وتتبادل  مترابطة« تستطيع 
الإمـــكـــانـــات بــمــا يــعــزز الــحــيــاة الــيــومــيــة 
والــــعلاقــــات والـــتـــفـــاعلات الاجــتــمــاعــيــة، 

فــــي مـــحـــاولـــة لمـــواجـــهـــة واقـــــــع الــفــصــل 
الفلسطينية،  الجغرافيا  بحق  والتجزئة 
الــذي يــحــاول الاحـــتلال فرضه لتحويل 
إلى جيوب وكيانات منفصلة  فلسطين 
بمعزل  معها  التعامل  يسهل  ومشتتة 
عــــــن مـــحـــيـــطـــهـــا، وهــــــــي رؤيــــــــــة أوســــــع 
تــســتــجــيــب لــلــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة 

التي تتعرض لها مدينة القدس.
ــإن عــمــلــيــة الــبــحــث  ــان، فــ ــحـ وبــحــســب طـ
الروايات  إلى  المشروع استندت  في هذا 
الــشــفــهــيــة وعــمــلــيــات الــبــحــث المــيــدانــي 
مــصــادر  وشــمــلــت  الأثـــريـــة،  والتنقيبات 
ــاه والإنـــــتـــــاج والأســــــــــواق والـــحـــرف  ــيــ المــ
لفهم  محاولة  فــي  والمــقــامــات،  التقليدية 
الــتــرابــط الــقــديــم بين هـــذه الــقــرى. وجــاء 
والتشتت  التغييب  نتيجة  الاهتمام  هذا 
ــقــرى في  الــلــذيــن تــعــرضــت لــهــمــا هـــذه ال
أعــقــاب بــنــاء جـــدار الفصل والــضــم عام 
الـــقـــدس عـــن قــراهــا  الــــذي عــــزل   ،2002
وريفها وفصلها عن محيطها الطبيعي 
والــبــيــئــي، الأمــــر الــــذي كــانــت لـــه تــبــعــات 
ســلــبــيــة عـــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا ونــســيــجــهــا 
التي  الــقــرى  أوصـــال  وقطع  الاجتماعي، 
يــوماً مترابطة ومتفاعلة بما هي  كانت 
كتلة عمرانية واجتماعية واحــدة، تقول 

طحان.
وتؤكد أن الــدافــع وراء هــذا المــشــروع هو 
القدس  ريــف  استكشاف  إعـــادة  أهمية 
وضرورتها من عدة جوانب، بما يشمل 
المادي.  وغــيــر  المادي  الــثــقــافــي  المــــوروث 
ولفتت طحان إلى أن التركيز على قلنديا 
الفلسطينيين  مــعــرفــة  قــلــة  الــبــلــد ســبــبــه 
الواسعة  المعرفة  مقابل  فــي  كبلدة،  بها 
باسمها،  اسمه  المرتبط  قلنديا،  بمخيم 
العسكري، وذلــك رغم  أو حاجز قلنديا 
مثل  تاريخية،  أهمية  ذات  مــبــانٍٍ  وجــود 
مكاناً  الآن  أصــبــح  الـــذي  الحقية،  قصر 
ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة كــبــيــرة  ــ ــزيـ ــ ذا قــيــمــة ورمـ
القدس  داخــل بلدة قلنديا وبلدات ريــف 

المحيطة. 
قديم  لمشروع   

ً
استكمالاً المشروع  يأتي 

يحمل اسم »طوق نجاة«، انطلق في عام 
2017 لإحــيــاء ذاكــــرة الــريــف المــقــدســي، 
أربــع  تأهيل  وإعــــادة  ترميم  وركـــز على 
القدس  قرى متجاورة في شمال غرب 
قلنديا،  وهــي  شرقها،  وشــمــال  المحتلة 
والجيب، وكفر عقب، وجبع، في محاولة 
لإحــيــاء الــبــلــدات الــتــاريــخــيــة، وذلـــك ليس 
مـــن خلال تــرمــيــم مــبــانــيــهــا فـــقـــط، بل 
الاجتماعية  والــعلاقــات  المعرفة  بإحياء 

والاقتصادية التي ربطت هذه القرى.

رؤية 6 فنانات فلسطينيات

المعمار الشعبي في بلدة قلنديا
يعيد المشروع الذي 

أطلقه مركز المعمار 
الشعبي »رواق« في 

رام الله في التاسع من 
الشهر الجاري، الاعتبار 

للقرى الفلسطينية 
باعتبارها »تجمعات 

مترابطة«

بلدة قلنديا، 
شمال القدس، 

8 أغسطس 
2026 )مركز 

رواق/ فيسبوك(

يُفُتتح في غاليري الرواق للفنون بالمنامة، عند السابعة من مساء الأحد المقبل، معرض 
جماعي يحمل عنوان لزوم ما لا يلزم، بمشاركة 14 فناناً وفنانة من البحرين والمنطقة. 
ينطلق المعرض من أسئلة الفكر الوجودي، وتتناول الأعمال البحث عن المعنى والخوف 
المتواصل،  والإنجاز  الإنتاجية  ثقافة  ظل  في  الداخلي،  والسلام  والروحانية  والهشاشة 

باستخدام وسائط وممارسات متعددة.

ينظّّم الحوش غاليري في الدوحة، عند السادسة من مساء الاثنين المقبل، ورشة تحمل 
تستكشف  يحيى.  جون  الفنان  مع  الحسنى،  الله  بأسماء  بصري  كتأمل  الرسم  عنوان 
الورشة كيف يمكن لتكرار أسماء الله الحسنى أن يتحوّّل إلى إيقاع وملمس وشكل بصري، 
ضمن تجربة تجمع التأمل بالممارسة الفنية، كذلك تجمع الورشة بين الممارسة الفنية 

والتأمل الشخصي، ما يتيح بناء استجابة بصرية خاصة للاسم المختار.

تستضيف مكتبة مي وزيادة في الناصرة، عند السابعة من مساء السبت 22 أغسطس/ 
آب الجاري، أمسية إشهار المجموعة القصصية مدن الغريب للكاتبة الفلسطينية ابتسام 
ثلاثة  على  موزعة  قصة   24 المجموعة  تضمّّ  طباق«.  »منشورات  إصدار  في  عازم، 
أقسام، وتتنقل حكاياتها بين مدن فلسطينية وتجارب المنفى، تستعيد ثيمات الفقد 

والاقتلاع، وعلاقة الشخصيات بالأمكنة، ويحاورها راجي بطحيش.

معرض  في  »كلمات«  دار  جناح  يستضيف  المقبل،  الجمعة  مساء  من  السادسة  عند 
إسطنبول الدولي للكتاب العربي، الروائي الكويتي سعود السنعوسي في حوار مفتوح 
يديره كمال بن جعفر، ضمن البرنامج الثقافي للدورة الحادية عشرة للمعرض. ويعقب 
الندوة توقيع السنعوسي إصداراته. والسنعوسي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية 

عام 2013 عن روايته »ساق البامبو«، أحد ضيوف المعرض.
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رياضة

ألفاريز مع دييغو 
سيميوني في مدريد،
24 سبتمبر 2025 
)Getty/دييغو سوتو(

عمار ديديتش 
بقميص بنفيكا 
في إدنبره، 
13 أغسطس 
2026 )مالكولم 
)Getty/ماكينزي

ديباي خلال مباراة 
مع فريقه أمام 
أتلتيكو مينيرو،
ساو باولو، 24 مايو 
2026 )أليكس سيلفا/
)Getty

المهاجم  خدمات  سيفتقد  فريقه  إن  الثلاثاء،  سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني  مدريد،  أتليتيكو  قال  مدرب 
 جوليان ألفاريز في مباراته الافتتاحية بدوري  الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ملقا، في ظل استمرار 
الجدل المحيط بمستقبله وسط  تقارير  تربطه بالانتقال إلى برشلونة. ولم  يخف  ألفاريز )26 عاماً(، الذي انضم 

إلى أتليتيكو قادماً من مانشستر سيتي في عام 2024، رغبته في الرحيل عن النادي.

مستقبل ألفاريز ضبابي

عاد كورنثيانز البرازيلي عن قراره السابق بعدم 
ممفيس  الهولندي  للمهاجم  التمديد 
ديباي، وقررّ توقيع عقد جديد معه يمتد 
أعلن  ما  وفق   ،2028 حزيران  يونيو/  حتى 
لوسائل  ستابيلي  عمر  النادي  رئيس  الثلاثاء 

الإعلام: »نشكر فريق ديباي وكذلك اللاعب نفسه. أجرينا 
معه اجتماعاً مباشراً وتمكن من خفض مطالبه. لقد 
»إي  شبكة  ووفق  لكورنثيانز«.  الأفضل  يعتبر  ما  فعلنا 
لعامين  الممتد  الجديد  العقد  قيمة  تبلغ  أن«  بي  أس 

قرابة 25 مليون دولار.  

أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي، أمس الثلاثاء، 
عمار  البوسني  الــمــدافــع  مــع  تــعــاقــده 
في  البرتغالي،  بنفيكا  من  قادماً  ديديتش 
دولار.  مليون  بـ40  قيمتها  قُدّرت  صفقة 
ووقّع ديديتش )24 عاماً( الذي بدأ ثلاثاً من 

الأخيرة،  العالم  كأس  في  الأربع  بلاده  منتخب  مباريات 
عقداً لمدة 5 أعوام. وسيلعب الظهير الأيمن المولود 
الجديد،  الألماني  الــمــدرب  قيادة  تحت  النمسا،  في 
ماتياس يايسله، الذي أحرز معه لقب الدوري النمساوي 

مع ريد بول سالزبورغ عام 2023. 

كورنثيانز يقرر تجديد 
عقد ديباي

ديديتش يدعم صفوف 
نيوكاسل يونايتد
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قيس قاسم

ــان.. المــــوت.  ــكــ ــذا المــ »أســـهـــل شــــيء فـــي هــ
الموت من التعذيب، من المرض، من جرح 
صغير في الــقــدم، من نقص الــهــواء، من 
الـــجـــوع، مـــن الإعــــــــدام«. فـــي مــكــان المـــوت 
هذا، أمضى المخرج السوري المراد الديب 
أشهراً، وعندما خرج منه وغادر البلد لم 
تلك  عاشه  ما  توثيق  في  الرغبة  تفارقه 
المدة. لحظة انهيار النظام، الذي شيّد ذاك 
ــســمّّــى »الـــفـــرع 215، 

ُ
الــســجــن الــرهــيــب الم

شعبة المــخــابــرات الــعــســكــريــة«، عــاد إليه 
مستذكراً تفاصيله وحسرته على رفاق 
له كانوا معه فيه، لكن الحظ لم يحالفهم 
يّبوا بين جدرانه. عاد 

ُ
غ أو  مثله، فمّاتوا، 

اختيار  عليه.  ــلــحّّ 
ُ
ت وثائقي  فيلم  وفــكــرة 

شــكــل فــيــلــمّــه/شــهــادتــه حــســمّــهــا المــكــان 
نــفــســه: صُــــور ثــابــتــة لـــجـــدران زنــزانــاتــه 

الذي  وممّراته. صُــور من المهجع رقــم 5 
رموه فيه. مشاهد صامتة للمّكان. تفتحّ 
تتحرك.  أن  دون  من  عدساتها  الكاميرا 
تريد سجنها، كمّا سجن الديب ورفاقه، 
ضد  انتفاضتهم  بعد  الكثير،  وغيرهم 
ــد بــتــظــاهــرات سلمّية  نــظــام بــشــار الأســ
ــور ثـــابـــتـــة، يــبــدّد  ــ تــطــالــب بــالــتــغــيــيــر. صُـ
صــمّــتــهــا الــثــقــيــل نـــص شــفــهــي، يحيلها 
بصوته.  يرويها  مشاهد سينمّائية  إلى 
وفق  تتغير  ونــبــرتــه  الــصــوت  مستويات 
استعادة  بلحظة  ره 

ّ
تأث وشــدة  انفعالاته، 

أكثر من عشر  الــذاكــرة لمكانٍ تركه قبل 
سنوات وعاد إليه اليوم.

 )2026( ـــحْـــبـــسْْ« 
َ
»اســـت فــيــلــمّــه  عـــنـــوان 

استمّدّه من حكمّة رفيق سجن، نصحه 
الدقيق  المعنى  )إنــه  الحبسْ  بالتكيّف مع 
لــــن يـــصـــمّـــد فــيــه،  ــه  ــإنــ لـــلـــكـــلـــمّـــة(، وإلا فــ
أن  لوثائقيه  يــريــد  مــقــاومــتــه.  وســتــنــهــار 

يكون شهادة حيّة عن تجربة شخصية 
قاسية، بدأت قبل ساعات أو دقائق قليلة 
ــط الــديــب 

ّ
قــبــل حــلــول ســنــة جـــديـــدة، خــط

بنهايتها  يــحــتــفــلــوا  أن  لـــه  ــاء  ــدقـ أصـ مـــع 
مــا  يـــكـــمّـــلـــوا  ــم  ــ ل لــكــنــهــم   ،)2013( مـــــعاً 
بإرادتها  الزمن  أوقفت  فالسلطة  أرادوه، 
الاحتفال  مكان  بالقوة  ناقلة  وحبسته، 
بــحــي دمــشــقــي إلـــى كــفــرســوســة، حيث 
يفسر  هذا  للمّخابرات.  الرهيب  السجن 
فرعي  بعنوان  »استحْبسْْ«  لــحَــق 

ُ
أ لماذا 

السنة كانت ثلاثمّئة وأربعة  »ليت  آخر: 
وســتين يــوماً«. في العنوان كلمّة »ليت« 
في  ق. 

ّ
تتحق لــم  حزينة  أمنية  على  دالـــة 

بجائزة  الفائز  للوثائقي،  الحكائي  المتن 
الــثــوريــة،  السينمّا  بمّسابقة  الــجــمّــهــور 
ـــ43 )26 يــونــيــو/حــزيــران ـــ 5  ــ بـــالـــدورة ال
ميونخ  لمــهــرجــان   )2026 يــولــيــو/تــمّــوز 
كلمّة،  مجرد  ليست  »ليت«  السينمّائي، 

بل غصة على زمن مضى، وآخر جديد 
جــــاء، لــكــن الأصـــدقـــاء الــذيــن رحــلــوا لن 
تعويضاً  السينمّائي  فيقترح  يعيشوه، 
أن يرويه لهم بفيلم يكرّر فيه أسمّاءهم 
 
ّ

نسى، ويثبت صُورهم كي تظل
ُ
كي لا ت

حــاضــرة فــي ذاكــــرة مــحــبــيــهــم، وكـــي لا 
مصيرهم  بمّعرفة  المطالبة  عن  ون 

ّ
يكف

المـــجـــهـــول. بـــســـاطـــة الأســــلــــوب المــقــتــرح 
مدلولاتها  عــن  نــقــاشاً  تقبل  للوثائقي 
ونــجــاعــة اخــتــيــارهــا، لكن اللافـــت فيها، 
شاهِد 

ُ
رغم هذا، قدرتها على »حبسْ« الم

المرتجاة منها جعلته  الغاية  معها. كأن 
 مهارة 

ّ
جــزءاً منها. هــذا حــاصــل، ولــعــل

الحكي فــعّــالــة فــيــه. مــا يــهــمّ هــنــا، صدق 
مــا يُــــروى ويُــنــقــل عــن تــجــربــة تكتسب 
ـــر 

ّ
ــــدة قـــســـاوتـــهـــا وتـــذك مــعــنــاهــا مــــن شـ

بأكثر  نقلها  على  والــقــدرة  تفاصيلها، 
الأدوات التعبيرية بساطة.

يبتعد المراد الديب )التوليف والسيناريو 
لـــه( عــن المـــقـــابلات الــشــخــصــيــة، مكتفياً 
 مــنــهــا بــلــقــطــات بــســيــطــة، تكشف 

ً
بـــــدلا

التحدّث  يــريــد  الــذيــن  الأشــخــاص  طبيعة 
عنهم )تصوير أيهم خليفة(.

الــتــي يقدمها  الــتــفــاصــيــل  مِــثــل 
عن فن الأنــدرغــراونــد، صُــوّرت 
مــشــاهــد كــثــيــرة مــن فيلم »هــذا 
بيت الصديقة« سرّاً في شوارع طهران، 
مع باري وهانا: الأولى مخرجة مسرحية 
ــة ومــمّــثــلــة  ــة راقــــصــ ــيـ ــانـ ــثـ ـــة، والـ

ّ
مـــســـتـــقـــل

بـــمّـــســـرح صــديــقــتــهــا، تــحــلــم بـــمّـــغـــادرة 
 يــرفــض 

ً
ــيلا ــ لان جــ

ّ
إيــــــــران. إنـــهـــمّـــا تــــمّــــث

كبّل حقوقهمّا 
ُ
الاستسلام للقيود التي ت

 منهمّا 
ّ

فـــي الــحــريــة الــفــنــيــة. لـــكـــن، لـــكـــل
برنامج  فــي  عــرضــه  بمّناسبة  طريقها. 
عـــروض خــاصــة، بــالــدورة الــــ60 )3 ـ 11 
كارلوفي  لمهرجان   )2026 يوليو/تمّوز 
ــــزوجين مريم  جـــري حـــوار مــع ال

ُ
فـــاري، أ

أطائي وحسين كشافارز، المتعاونين معاً 
ــراجاً ومشاركة  فــي إنــجــازه، كتابة وإخـ

في الإنتاج.

أن  شــعــرت  فيلمكما،  مشاهدتي  عند   ¶
التفاعل  استحضار  بالعنوان  المقصود 
مــع »أيـــن مــنــزل الــصــديــق؟«، والمضمون 
الــذي بدا لي كأنه يُدين مخرجه عباس 
عــدم صنع  يُسائله عن  أو  كيارستامي، 

ندّد بأفعال النظام الإيراني.
ُ
أفلام ت

كيارستامي صانع  كشافارز:  حــسين   
أفلام مذهل. أكثر ما أعجبني بـ«أين منزل 
الصديق؟« تركيزه على تكاتف المجتمّع، 
ومساعدة الناس بعضهم لبعض. الحياة 
في إيران مليئة بالتحدّيات. هناك أفلام 
ظهر كل الأشياء المروّعة. لكن أحد 

ُ
عدة ت

ط عليها 
ّ
سل

ُ
ت رأيناها، ولم  التي  الأشياء 

الناس ودعمّهم  تكاتف  الأضــواء كفاية، 
المتبادل، رغم كل التحديات. إنها الطريقة 
الذين  للشباب  خاصة  للبقاء،  الــوحــيــدة 
اقتصادية واجتمّاعية  يواجهون ظروفاً 
صعبة، ومــع هــذا يُــصــرّون على الحياة، 

ويرفضون أن يكونوا ضحايا.
يُعبّر  مهمّة.  مرحلة  ل 

ّ
يمّث كيارستامي 

ــة  ــيـ ــرانـ ــه، ويـــمّـــنـــحّ الـــثـــقـــافـــة الإيـ ــنــ عــــن زمــ
ــه.  ــ ــلــتــعــريــف بـــهـــا عـــبـــر أفلامــ مـــســـاحـــة ل
يُعجبني بعضها أكثر من الأخرى. لديه 
أسلوب ممّيّز، تطوّر في أفلامــه، التي لم 
ومشاكل  الآنــيــة،  الواقعية  الحياة  ظهِر 

ُ
ت

ــدونــه، 
ّ
ــقــل ـــران. آخـــــرون يُ ـــ الــشــبــاب فـــي إي

بـــأفلام المهرجانات  يُــعــرف  وهــذا أصبحّ 
ــتـــي تــتــنــاول  ــة، الـ ــيــ ــ ــران الــســيــنــمّــائــيــة الإيــ
الأطفال أو القرية. أعتقد أن هذه الأفلام 
أصبحت باهتة نوعاً ما. لذا نعم، فيلمّنا 
أكـــثـــر ســـيـــاســـة. لــكــن الــســيــاســة عــنــدنــا 
تكمّن أيضاً في صدق الشخصيات عند 
الفيلم   

ّ
سردهم حكايتهم. مع ذلــك، يظل

مُمّتعاً قدر الإمكان.
مريم أطائي: أصبحت من أشدّ المعجبين 
إلى  انتقالي  عند  كيارستامي  بسينمّا 
يُعجَب  إلى أي مدى  أميركا، واكتشافي 
أفلامه  شاهدت  بنيوريورك.  الناس  بها 
ــدّداً، وأحـــبـــبـــتـــهـــا. مــثــيــر للاهـــتـــمّـــام  ــ ــجـ ــ مـ
ــران يــتــجــاوبــون مع  ــ أن الــشــعــراء فـــي إيـ

منزل  )أيـــن  فالعنوان  البعض،  بعضهم 
الــــصــــديــــق؟( مـــســـتـــوحـــى مــــن قــصــيــدة 
للشاعر الإيراني سهراب سبهري. هناك 
الــســؤال: »إن  جيب عــن 

ُ
قصيدة أخــرى ت

فريدون  للشاعر  هــنــا«،  الصديق  منزل 
فاستوحينا  كثيراً،  أعجبتنا  مشيري، 
منها العنوان. هذه المحادثة بين الشعراء 

وصناع الأفلام مثيرة لاهتمّامنا.

 
ً
ــنــــان عــــملا  أن يــكــتــب اثــ

ً
¶ لـــيـــس ســــــهلا

واحــــــداً. والأصـــعـــب أن يــكــونــا شــريــكين 
في الإخــراج. كيف ولدت فكرة أن تكونا 
شــريــكين فــي الإخـــــراج؟ كــيــف تعاملتما 

فيه؟
ــمّــــازحاً(: الأمـــر   كــشــافــارز )يــضــحــك مــ

أصعب حين يكونان أيضاً زوجين.
 أطائي )تضحك بدورها(: في هذا الفيلم 
بدء  منذ  للغاية  متناغِمَّين  كنا  تحديداً، 
ابنتنا  كانت  حينها،  السيناريو.  كتابة 

تــرتــاد مــدرســة بــعــيــدة جـــداً فــي طــهــران، 
ـــ90  فــكــنــا نـــقـــود الـــســـيـــارة كـــل صـــبـــاح لـ
دقـــيـــقـــة، لإيــصــالــهــا إلـــيـــهـــا، ونــنــتــظــرهــا 
ــزل بعد  ــنـ ــي نـــعـــود مــــعاً إلــــى المـ هـــنـــاك كـ
انتهاء دروسها. بانتظارها، كنا نتجوّل 
ــتـــحـــدث عــن  ــاري، ونـ ــتــــجــ ــ ــع ال ــمّّـ فــــي المـــجـ
الــســيــنــاريــو. كـــان الــوقــت مُــثــمّــراً للغاية. 
أنــريــد هــذه الشخصية أم  نــتــســاءل:  كنا 
أو بناء  لا؟ وفــوراً نقرّر بشأنها، حــذفاً 
عــلــيــهــا. ونــتــســاءل أيــــضاً: مــا الأهــــم في 
ــــذي نــريــد ســــرده عــن فن  الــقــصــة؟ مــا ال

الأندرغراوند؟ التجربة كلها رائعة.
الأهم أننا نعمّل معاً منذ سنوات طويلة 
في شركات هوليوودية. كنا مستشارَيْن 
لأفلام عدة، لخمّسْ سنوات. صنعنا أول 

وثائقي معاً، ثم آخر قصيراً.
في  وتجربتنا.  هــذه حياتنا   كشافارز: 
دائــــمّاً  الأمـــــور  تــســيــر  لا  الأفلام،  صــنــع 
تــتــراوح بين  ــرام. تمّر لحظات  يـ على مــا 

ــبــــوط. نــكــســب، وأحــــيــــاناً لا  صـــعـــود وهــ
نــكــســب شـــيـــئاً. هــــذا عــمّــلــنــا. إلــــى ذلـــك، 
صنع أفلام مستقلة يُعرّضنا للاعتقال، 
أنــتِ  الفيلم.  إنــهــاء  بعد  أو  التصوير  فــي 
عرّضين حياتك ومصدر رزقك للخطر. 

ُ
ت

لــــذا، الأمــــر يــنــجــحّ أكــثــر بـــوجـــود شــريــك 
مُخلص، لديه هو الآخــر قناعة بــأن هذا 
أهـــم شـــيء لـــه. إضــافــة إلـــى ابــنــتــنــا. إنها 
طــبــعاً أهـــم شـــيء فـــي حــيــاتــنــا، والــفــيــلــم 
أهــم شــيء. هذا  ثاني  بالسينمّا  وعمّلنا 

ر به الوقت كله.
ّ
فك

ُ
ن

¶ لــكــن، هــل تسير الأمــــور عــلــى مــا يــرام 
الوقت كله، من دون أي خلافات؟

ــذا، أحـــيـــاناً. ذات مــرة،   أطــائــي: يــحــدث هـ
حــصــل خلاف بــيــنــنــا بــســبــب ضــــرورة 
الـــحـــجـــاب عــلــى رأس هـــانـــا، في  وضــــع 

مشهد القبض على صديقتها.
 كــشــافــارز: لأن تصوير أي مشهد من 
دون حجاب يُعرّضنا للخطر، ويرفع من 
احتمّال الاعتقال. لذا، الأمر مخيف بقدر 
مـــا. كــنــا مُــضــطــرّيــن لإنـــجـــازه بــســرعــة. 
ثــم إن الأمـــر أشــبــه بنقاش ســريــع. إنها 
شــخــصــيــة مــرحــة مـــتـــحـــرّرة. لــكــن، حين 
ارتــداء  عليها  المحافظ،  الحي  إلــى  تذهب 
الــحــجــاب، لأنــهــا تشعر بــالــرهــبــة، إذ تــمّ 
لكننا  لقطات.  أرتجل  أحياناً،  تحذيرها. 
نفعل كــل شــيء مـــعاً. لا يــوجــد انقسام 
ــز مــريــم أكــثــر على 

ّ
ــاناً، تــرك ــيـ فــظــيــع. أحـ

 على اللقطات.
ً
ز قليلا

ّ
التمّثيل، وأنا أرك

 أطـــائـــي: هـــذا يــحــصــل بــشــكــل عــضــوي، 
البعض.  بعضه  يُكمّل  متكامل  كجسد 
ــع المــــصــــوّر والــكــامــيــرا  ــز مـ ـ

ّ
ــرك حــــسين يـ

واللقطات، وأنا مع الممّثلين.
 كــشــافــارز: أحــيــاناً، تقول مــريــم: »صــار 
«، أو العكسْ. هنا، ربمّا 

ً
هذا المشهد طويلا

. صحيحّ أننا كتبناه معاً، 
ً
نختلف قليلا

لكننا نطلب من الممّثلين الارتجال. نصف 
لهم محتوى المشهد. لا نعطيهم الكلمّات 
لحفظها، بل نترك لهم مساحة ليبتكروا، 
نتركهم  مــا.  نـــوعاً  أنــنــا تخيلناها،  رغــم 
يــتــحــدّثــون بــكــلــمّــاتــهــم وشــخــصــيــاتــهــم. 
: هــنــاك مشهد اســتــغــرق تصويره 

ً
مـــثلا

قائلة:  مريم  فاعترضت  فقط،  ثانية   20
ــادة الــتــصــويــر بشكل  ــ ــــى إعــ »نــحــتــاج إل
جــيــد«، فــقــلــت لــهــا: »هــــذا كــل مــا نحتاج 
ــيـــه«. كــذلــك مــشــهــد المــغــازلــة بين هــانــا  إلـ
وعــلــي، وكــان أحدهمّا يلمّسْ يــد الآخــر. 
»لا  قائلة:  مريم  احتجّت  تصويره،  عند 
أريـــد تــصــويــر هـــذا المــشــهــد بينمّا يقف 
الـــنـــاس أمـــامـــنـــا ويـــتـــحـــدثـــون، ونـــحـــن لا 
نستطيع رؤيتهمّا«. فأجبتها: »سيكون 
المشهد رائعاً، لأننا سنرى أيديهمّا فقط، 
وســيــكــون مــشــهــداً مــمّــيــزاً حـــــقاً«. عند 
عــرضــه فــي مــهــرجــان ســانــدانــسْ، رأيــت 
لــيــرى مــا وراء  البعض يمّيل إلــى الأمـــام 

الراقصين، لأننا أظهرنا أيديهم فقط.

¶ شــعــرت، تــحــديــداً فــي لقطات النصف 
صوَر 

ُ
الأول من الفيلم، بأن الأحداث لم ت

الفتيات يمكنهن  أن  ــدّق  لــم أصـ بــإيــران. 
الــرقــص فــي الـــشـــوارع، أو يــمــشين فيها 
من دون حجاب. في الوقت نفسه، أدرك 

المخاطرة بالتصوير في الشوارع.
 كشافارز: لهذا اعتمّدنا اللقطات الطويلة 
فلتر 

ُ
ن الحقيقة. لا  أنــهــا  أحــيــاناً، لإثــبــات 

ــاء أو نــتــرجــمّــهــا، فـــهـــذه شــــوارع  ــيــ الأشــ
فيها.  الحياة  واقــع  جسّد 

ُ
ت التي  طــهــران، 

ــحــب أن يــرى 
ُ
المــشــكــلــة أن الــحــكــومــة لا ت

الـــنـــاس هــــذا. لــــذا، لا يُــمّــكــنــنــا الــحــصــول 
صوّرين امرأة 

ُ
على تصريحّ. وإذا كنتِ ت

غــيــر مُــحــجــبــة، ســتــتــعــرضين للاعــتــقــال. 
بالمدينة،  أجــزاء كثيرة  أنــه، في  ضحك 

ُ
الم

إذا أرادت غير المحجبة تصوير برنامج 
تــلــفــزيــونــي أو مـــا يــشــبــهــه، عــلــيــهــا فقط 

إحضار كاميرا خاصة، والتصوير.
ــي: الأمــــــــور تـــغـــيـــرت كـــثـــيـــراً فــي  ــ ــائـ ــ  أطـ
السنوات الثلاث الأخيرة. لم تعد النساء 
يــرتــديــن الــحــجــاب فــي الـــشـــوارع، ليسْ 
فــقــط فــي طـــهـــران، بــل فــي مـــدن كبرى 
أخـــــرى أيــــــضاً، كــأصــفــهــان وشـــيـــراز، 
رغم وجود قانون ينص على ضرورة 
الالتزام به. لكن الشابات لديهن إصرار 

على عدم ارتدائه.
 كـــشـــافـــارز: تــتــذكــريــن مــشــهــد المــجــمّّــع 
قائلة  هانا  تنتقد  امـــرأة  وفيه  الــتــجــاري، 
لها: »عيب عليك. ارتــدي الحجاب«. عند 
تصويره، لم تكن هناك امرأة واحدة في 

فريق التصوير ترتدي الحجاب.
 أطــائــي: بــل لــم تكن هــنــاك امـــرأة واحــدة 

ترتدي الحجاب في المجمّّع. هذا رائع.

اهد أصعب في التصوير؟
َ

¶ أي مَش
ــائـــي: مــشــهــد الــنــظــر إلــــى الــكــتــب في   أطـ
الــــشــــارع. هــــذه المــنــطــقــة مــحــافــظــة جـــداً، 
ــدّد. فـــجـــأة،  ــ ــــشـ ــنـــي مُـ وفـــيـــهـــا تـــطـــويـــق أمـ
جــاء رجــل أمــن وطلب التصريحّ، ثم دار 
لدينا  ليسْ  إذ  حـــاد،  نــقــاش  وبيني  بينه 
ـــصـــوّر بــإلــحــاح 

ُ
تــصــريــحّ. آنـــــذاك، قـــال الم

نــغــادر، ونــصــوّر في  بنا  وتحذير: »هيا 
مكان آخر«. لكني ضغطتُ فوراً على زر 
المشهد،  وصــوّرنــا  بالكاميرا،  التسجيل 
فــالمــمّــثــلــون فـــي المـــوقـــع مــتــأهــبــون. إنــهــا 

لحظة ممّيزة ومليئة بالتحدي.

أطائي وكشافارز:
 كل منا يهتم بما 

لا يهتم به الآخر 
)Getty/ديا ديباسُُبول(

»استحْْبسْْ«: 
استعادة مرحلة 
بأسلوب سينمائي 
بسيط )مهرجان 
ميونخ(

»استحْْبسْْ«: بساطة أسلوب وغنى شهادة

مريم أطائي 
وحسين كـشافارز

مقالة

حوار

يقول  الآن«،  نكتبها  عناصر  »تنقصه  تاريخي،  فيلم  سُيناريو  إنه 
كشافارز، مضيفاً أنه وأطائي يقُدّمانه إلى صناديق عدة: »نأمل 
إنجازه بميزانية أكبر قليلاً. هذا يحتاج إلى وقت، لكننا نرغب في 
إنجاز فيلم يمُثّلّ ثقافتنا وشعبنا، وفي الوقت نفسه يرُحََّب به. 
أن يكون فيلماً فنياً، وسُهل الفهم أيضاً«. أما أطائي، فتقول: 

»هذا تحدّ، ونحن نحب التحدّيات«.

مشروع 
جديد ينتظر 

تمويلاً

هناك أشياء مهمّّة 
تغيرّت كثيراً في إيران

أجرته أمل الجمل

باري وهانا صديقتان 
تعيشان بطهران. باري 
مديرة فرقة مسرحية، 

وهانا راقصة تتوق 
إلى مغادرة إيران. 

معاً، تواجهان القمع 
السياسي. حكايتهما 

مُصوّرة في »هذا بيت 
 الصديقة« لمريم 

أطائي وحسين كشافارز، 
اللذين حاورتهما 
»العربي الجديد«
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ــب  ــع بين اللاعــ يــخــتــلــف الـــوضـ
والـــــــــــــــــــــــدرب فــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة 
الانـــتـــهـــاكـــات الــعــنــصــريــة فــي 
ملاعــب كــرة الــقــدم العالمية، ذلــك أن من 
الــنــادر أن تــعــرض المــــدرب إلـــى عــبــارات 
مسيئة بسبب اللون من قبل الجماهير 
ــافـــسين، ولـــكـــن فـــي الأثـــنـــاء فــإن  ــنـ أو المـ
أثــار مشكلة عــدم تكافؤ  البعض منهم 
ــــون  ل ــبـــب  بـــسـ الــــــــــــدربين  الـــــفـــــرص بين 
البشرة، ولهذا فإن الملف طرح بقوة في 
العالمي  الصعيد  الأخــيــرة على  المــواســم 

بعد تصريحات بعض المدربين.
ــغـــرب ســـابـــقاً،  وأعــــــاد نــجــم مــنــتــخــب المـ
ملف  عــــــاماً(،   47( وادو  الـــــسلام  عــبــد 
بعض  مسيرة  تــواجــه  الــتــي  العنصرية 
ــــى الــواجــهــة.  الــــــدربين بــســبــب لــونــهــم إل
قـــويـــة كــان  بــتــصــريــحــات  وأدلــــــى وادو 
لــهــا صـــدى قــــويٌٌّ خــاصــة فـــي فــرنــســا، 
باعتبار أنه أشار إلى أن المدرب صاحب 
ــانـــي لــلــحــصــول  ــعـ ــوداء يُُـ ــ ــسـ ــ ــبـــشـــرة الـ الـ
عــلــى ثــقــة الأنـــديـــة خــاصــة فــي فــرنــســا، 
وهــو ملف أثير ســابــقاً مــن قبل بعض 
اللاعـــــــبين، ولــكــن تــصــريــحــات المــغــربــي 
ــد نــشــرتــهــا  ــويٌٌّ، وقــ ــ ــدى قــ ــان لــهــا صــ كــ
مع  تــزامــناً  الفرنسية  ليكيب  صحيفة 
التدريبية  بداية مسيرته  وادو في  تألق 
الذي يخوض  الاحترافية. وأشــار وادو، 
تــجــربــة تــدريــبــيــة نــاجــحــة فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، إلـــى وجـــود تــنــاقــضــات داخــل 
الاتـــحـــاد الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم، والــتــي 
الــعــمــل« عندما  يــقــول إنــهــا »منعته مــن 
التدريبية.  أراد الحصول على مؤهلاته 
ــباً وانــتــقــالــه  ــ ــر نــهــايــة مــســيــرتــه لاعـ ــ وإثـ
إلـــى الــتــدريــب، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، توجه 
 فـــي الــحــصــول على 

ً
إلـــى فــرنــســا، أملاً

الــقــدم الاحترافية.  تــدريــب كــرة  رخصة 
لكن المقاعد محدودة، وقد »رُُفض طلبه 

مرتين، بأعذار مختلفة في كل مرة«.
ــى، كــنــتُُ  ــ ــ ــرة الأولـ ــ المـ ــي  ــال وادو: »فــ ــ وقـ
ــدرب فــي أكــاديــمــيــة للشباب،  مــجــرد مـ
لــذا أخــبــرونــي أنــهــم يفضلون المـــدربين 
ذوي الخبرة في إدارة الفرق المحترفة. 
ــــؤهلات مــمــتــازة،  ــديّّ مـ ــ أخــبــرونــي أن ل
ــي الـــــــدوري الــفــرنــســي  ــي لــعــبــت فـ ــنـ وأنـ
دوري  في  أيضا  ولعبت  طويلة،  لفترة 
أبطال أوروبا، وأنني أتحدث عدة لغات، 
الــــخــــارج، وهـــذه  ــكــن كــنــت أدرب فـــي  ل
كـــانـــت مــشــكــلــة، إنـــهـــا حــلــقــة مــفــرغــة. 
لكرة  الفرنسي  الاتــحــاد  يـــدرك  عندما 
ــى إضـــافـــة  ــ ــة إلـ ــاجـ ــا فــــي حـ ــنـ الــــقــــدم، أنـ
ــدربين والمــعــلــمين  ــ بــعــض الــتــنــوع إلـــى المـ
المحترفين، سنكون قد أحرزنا تقدماً«. 
ويــطــمــح وادو بلا شــك إلـــى الــعــمــل في 
باعتبار   

ً
مستقبلاً الفرنسي  الـــدوري 

ــدم نــجــاح الأســمــاء  صــعــوبــة المــهــمــة وعـ
المهمة رغم  الأفريقية في  المـــدارس  من 
أن تــكــويــنــه كـــان فــي فــرنــســا وحصل 

على أهم الشهادات التدريبية.
إلـــى  تــــطــــرق  مــــن  أول  وادو  يـــكـــن  ولـــــم 
الــتــضــيــيــقــات الـــتـــي يــجــدهــا المــــدربــــون، 
الــذيــن يملكون بــشــرة ســمــراء مــن أجل 
الحصول على فرص العمل أو المؤهلات 
الــتــدريــبــيــة، حــيــث ســبــقــه فــي ذلـــك بطل 
بــاتــريــك فييرا  الــفــرنــســي  الــعــالــم 1998 
ــات نــقــلــتــهــا  ــحـ ــريـ ــــي تـــصـ الـــــــذي قــــــال فـ
صــحــيــفــة لـــوفـــيـــغـــارو الــفــرنــســيــة عـــام 
2022: »عندما تنظر إلى أفضل خمسة 
دوريـــــــــات فــــي الـــعـــالـــم وعــــــدد الــــــدربين 
الــســود فــي الـــدرجـــة الأولــــى أو الــثــانــيــة، 

ــدد غـــيـــر كـــــــافٍٍ. هــنــاك  ــعــ ــ ســتــجــد أن ال
نــقــص فــي الــفــرص. لا يبني اللاعــبــون 
السود علاقات كافية مع صناع القرار. 
ولكنني أعتقد قبل كل شيء أن الأبواب 
لـــيـــســـت مـــفـــتـــوحـــة أمــــامــــنــــا لــنــفــعــل مــا 

بوسعنا ونصل إلى مناصب إدارية«.
ــيــــرا يــــقــــود فـــريـــق  ــيــ ــان فــ ــا كـــــ وعــــنــــدمــ

كــان  عــــام 2022،  بـــــالاس  كــريــســتــال 
ــرة  ــبـــشـ الــــــــــدرب الــــوحــــيــــد صــــاحــــب الـ
السوداء، الذي يشغل هذا المنصب في 
أن 43% من  »البريمييرليغ«، في حين 
لاعبي دوري الدرجة الأولى الإنكليزية 
الــســوداء. ويُُظهر  هم من ذوي البشرة 
ــشــر فــي عـــام 2022 مــن قِِبل 

ُ
تــقــريــرٌٌ نُ

ــة لاعــبــي كــــرة الـــقـــدم الـــســـود«،  ــراكـ »شـ
ــي مـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم حــــوالــــي مــئــة  ــ وهــ
شـــخـــص أســــــود يــعــمــلــون فــــي مــجــال 
ــدم، أن نــســبــة مــالــكــي الأنــديــة  ــقـ كــــرة الـ
ومدربيها من ذوي البشرة السوداء لا 

تتجاوز %1.6.
ــيـــزي كــريــس  ــلـ كـــمـــا أكـــــد الـــــــدرب الإنـــكـ
ــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة  ــــون، فــ ــوتـ ــ هـ
 ،2020 عــام  فــي  البريطانية  الــغــارديــان 
أن  يمكنه  الــســوداء  البشرة  أن صاحب 
ــباً جـــيـــداً ولـــكـــن فـــرصـــه في  ــ يـــكـــون لاعـ

للغاية. وقــال: »عندما  التدريب ضعيفة 
ــان الــنــاس يــعــتــقــدون أن  كــنــت لاعــــباً، كـ
السود يمكن أن يكونوا لاعبين جيدين، 
لكن ليس قـــادة أو مــــدربين. كــانــت هذه 
العنصرية  مــوجــودة.  النمطية  الــصــورة 
إنها  وضــحــاهــا.  بين عشية  تختفي  لا 
ــــرور الـــوقـــت ومــــن خلال  تــتــراكــم مـــع مـ
راســخــة.  تبقى  الأمــــور  بــعــض  التعليم. 

هــل أعــتــقــد أن هـــذه الــصــور النمطية لا 
تــزال موجودة؟ نعم«. وفي عام 2025، 
اعـــتـــبـــر الـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو إســبــيــريــتــو 
أنــه »شــرف« و»يشعر بالفخر«  سانتو 
كونه المدرب الأسود الوحيد الذي يتولى 
وأكد  »البريمييرليغ«.  فرق  أحد  تدريب 
مدرب ويستهام في تلك الفترة ثقته في 
»بي  وقــال لشبكة  الــوضــع سيتغير  أن 

هناك  أن  »أعتقد  البريطانية:  ســي«  بي 
ــــدربين الــســود المــوهــوبين  الــعــديــد مــن المـ
الانتقال  مــن  قريبا  سيتمكنون  الــذيــن 
إلى الدوري الإنكليزي الممتاز. وسيقدم 
ــدربين الـــســـود[ مــواســم  ــ الــعــديــد مــن ]الــ
ــتـــاحين. بفضل  جـــيـــدة، وســيــكــونــون مـ
موهبتك وعملك الجاد وقليل من الحظ 
تتمكن مــن إنــجــاز مــشــروع، وبعد ذلك 
وقد  لتوظيفك«،  العمل  أصحاب  يتطلع 
العمل  بفرض  البرتغالي  المـــدرب  حظي 
في العديد من الدوريات مظهراً براعته 
فــي قــيــادة الأنـــديـــة إلـــى الــتــألــق وحصد 
أفــضــل الــنــتــائــج فـــي مــخــتــلــف الــطــولات 

التي تشارك فيها.
ــة  ــ ــيــ ــ ــ وقــــــد شــــهــــدت الـــــــدوريـــــــات الأوروب
ــيـــرة، انــفــتــاحاً نــســبــياً،  فــي الــفــتــرة الأخـ
البشرة  المدربون من أصحاب  وحصل 
ــوداء عــلــى فــــرص مــثــل الــفــرنــســي  ــســ ــ ال

الذي  بــاي  من أصــول سنغالية الحبيب 
مرسيليا  وأولمــبــيــك  ريـــن  نـــاديـــي  درّّب 
الــقــدم، وقد  الفرنسي لكرة  الـــدوري  في 
ســاعــده فــي ذلـــك أنـــه مقيم فــي فرنسا 
وعمل في عدد من القنوات التلفزيونية 
المــعــروفــة، كــمــا أن بــاتــريــك فــيــيــرا تمتع 
بـــفـــرص الــعــمــل فـــي إنــكــلــتــرا وفــرنــســا 
وإيطاليا إضافة إلى الهولندي كلارنس 
سيدورف، الذي خاض تجارب تدريبية 
فــي إيــطــالــيــا. ورغـــم هــذا التحسن، فإن 
الــعــدد لا يــبــدو مــرتــفــعاً قــيــاساً بنسبة 
اللاعبين في مختلف الملاعب، لكن يبدو 
 قــد تشهده كــرة القدم 

ً
أن هــنــاك تــحــولاً

للمدربين  بالنسبة   ،
ً
مــســتــقــبلاً العالمية 

أصحاب البشرة السوداء. 

المغربي وادو 
اشتكى من التضييق 

الذي عانى منه 
في فرنسا

تقرير
تلاحــق  التــي  المشــاكل  أكبــر  مــن  العنصريــة  تُُعتبــر 
ــدد  ــرة، بتع ــنوات الأخي ــة خلال الس ــدم العالمي ــرة الق ك
ــهدت  ــد ش ــة، وق ــى اللعب ــيء إل ــي تس ــات الت الممارس
أن  اللاعبيــن، كمــا  الملاعــب حــالات عديــدة طاولــت 
المدربيــن لــم يســلموا مــن هــذه الآفــة بمــا أن البعــض 
منهــم نــدّّد بقلــة الفــرص التــي حصلــوا عليهــا بســبب 

ــل ــن العم ــم م ــذي منعه ــرة ال ــون البش ل

المدربون 
والعنصرية

انتقادات لقلة الفرص

لندن ـ العربي الجديد

سحب الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم 
الدولي  الاتحاد  لرئيس  دعمه  رسمياً، 
لكرة القدم »فيفا«، السويسري جياني 
إنــفــانــتــيــنــو )56 عــــــاماً(، الــــذي يُُــواجــه 
انـــتـــقـــادات حــــادة عــقــب خــطــتــه المــثــيــرة 
للجدل، التي جرى التخلي عنها لاحقاً، 
وتقضي بفتح »فيفا« أمام المستثمرين 
الــخــاص، وذلــك قبل سبعة  مــن القطاع 
أشهر من الانتخابات التي ستقام في 
المغرب خلال شهر مارس/ آذار المقبل

ــاد  ــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي للاتــــحــ وقـــــــال ال
ــان مـــاكـــســـويـــل، فــي  ــ ــ الاســـكـــتـــلـــنـــدي، إي
تـــصـــريـــحـــات إعلامـــــيـــــة: »لـــــن يُُـــصـــوت 
الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لجياني 
ــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة  إنــفــانــتــيــنــو فــ
ــذا يــتــمــاشــى مـــع مــوقــف  ــ بـــالمـــغـــرب. وهـ
)يويفا(،  القدم  لكرة  الأوروبــي  الاتحاد 
وقد تمسكنا بهذا الموقف طوال الوقت«. 
تصريحاته:  فــي  مــاكــســويــل  وأضــــاف 

ــوات من  بــمــفــرده، وكـــان مــن أول الأصــ
ــتــي انــتــقــدت  ــل الاتـــحـــاد الـــدولـــي، ال داخــ
علناً الخطوة التي ينوي رئيس »فيفا« 

تطبيقها قبل التراجع. 
وتصرّّ منظمة »فير سكوير« الحقوقية، 
عــلــى ملاحــقــة إنــفــانــتــيــنــو، فــي محاولة 
ثــانــيــة مــنــهــا لمــنــعــه مـــن قـــيـــادة الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي، وذلـــــك بــعــد فــشــل مــحــاولــتــهــا 
الــســابــقــة. وتــســعــى المــنــظــمــة هــــذه المـــرة 
الترشح في انتخابات رئاسة  لمنعه من 
فــي شهر  الــتــي ستقام  المقبلة،  »فــيــفــا« 
صحيفة  وأكــــدت   .2027 آذار  مــــارس/ 
لــيــكــيــب الـــفـــرنـــســـيـــة، أن مــنــظــمــة »فــيــر 
سكوير« رفعت دعوى ضد إنفانتينو، 
وتـــهـــدف إلـــى اســتــبــعــاده مـــن المــنــافــســة 
فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. ولــيــســت هــذه 
ــحــاول فيها المنظمة 

ُ
المـــرة الأولـــى الــتــي تُ

عــرقــلــة إنــفــانــتــيــنــو، فــفــي يــولــيــو/ تموز 
»فير سكوير«  منظمة  أعلنت  الماضـــي، 
قدم شكوى إلى اللجنة الأولمبية 

ُ
أنها ستُ

 جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو 
ً
ــة، مُُـــتـــهـــمـــةً ــيــ ــ ــــدول ال

ــاد الــســيــاســي«  ــيـ ــحـ ــــى »الـ بـــالافـــتـــقـــار إلـ
ــع رئـــيـــس  ــ ــؤه عــــلــــناً مـ ــ ــواطــ ــ ــ وكـــشـــفـــت ت
ــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، دونـــالـــد  ــــولايــ ال

رفض شكواها. 
ُ
ترامب، قبل أن تُ

ــن الــــواضــــح وجــــــود إخـــفـــاقـــات فــي  ــ »مـ
وانــعــدام  للشفافية،  وانــعــدام  الحوكمة، 
للحوار مــع الاتــحــادات الأعــضــاء، وهــذا 
ــر يــجــب علينا تــصــحــيــحــه«. وتــابــع:  أمـ
والحوكمة،  الشفافية  تتغير  أن  »يجب 
التغيير ومضمونه، فلا  أما شكل هذا 

يزال قيد النقاش«.
وشهدت الأيــام الماضــيــة، سحب عديد 
ــلـــياً لــجــيــانــي  الاتــــــحــــــادات دعـــمـــهـــا فـــعـ
الــذي  الوحيد  المــرشــح  وهــو  إنفانتينو، 
يــنــوي المــنــافــســة فــي الانــتــخــابــات، بما 
ــدا وويـــلـــز.  ــنــ ــ ــرل ــي ذلـــــك إنـــكـــلـــتـــرا وأيــ فــ
وأكـــدت اتــحــادات قــاريــة، منها الاتحاد 
الأوروبي )يويفا( والأميركية الشمالية 
)الــكــونــكــاكــاف( والآســـيـــويـــة )إيــــه إف 
مشتركة  مفتوحة  رســالــة  فــي  ســـي(، 
ــدم لا  ــقـ ــبــــوع الماضــــــي أن »كـــــرة الـ الأســ

تنتمي إلى أي فرد«.
البريطانية،  تليغراف  صحيفة  وأكــدت 
أن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات في 
»فـــيـــفـــا«، الــفــرنــســي كــيــفــن لامـــــور، قد 
اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه. وكـــــان لامـــور 
ــة فتح  قـــد نــشــر رســـالـــة فـــي بـــدايـــة أزمــ
»فيفا« أمام رأس المال الخاص، مؤكداً 
ــه أن الــقــرار اتــخــذه إنفانتينو  مــن خلال

إنفانتينو يخسر الاتحاد الاسكتلندي

سوزوكي 
في مركز 
 تدريب
بارما في

7 أغسطس 
2026 )لوكا 
أميديو بيزاري/ 
)Getty

ضفة رياضية

باريس ـ العربي الجديد

رفــــض نـــــادي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
النجوم،  عــددٍٍ من  التعاقد مع  الفرنسي 
رغــم أنــه كــان يبدو في موقف مناسب 
الــنــادي  أن إدارة  المــلــفــات، غــيــر  لــحــســم 
وكلاء  لطلبات  الخضوع  عــدم  اخــتــارت 
يــــريــــدون  ــا  ــ ــبـــرة أن مـ ــتـ ــعـ اللاعــــــــــــبين، مـ
الــحــصــول عليه مــن مــعــاملات يتجاوز 
المـــعـــقـــول، ولـــهـــذا خــســر الــفــريــق خلال 
المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي لاعــــــبين مـــهـــمين، 
ولكنه تمسّّك باحترام شروط التفاوض 
ــدات، منسحباً  ــزايـ ورفـــض كــل أنــــواع المـ

من الصفقات.
ــان الــــنــــادي الـــبـــاريـــســـي قــــريــــباً مــن  ــ وكــ
التعاقد مع حارس نادي بارما الإيطالي 
قاد  زيــون ســوزوكــي، وبعدما  الياباني 
سريعاً  حسمها  منافسة  فــي  السباق 
مـــع نــــادي يــوفــنــتــوس الــــذي كــــان يــريــد 
ـــل الـــنـــادي 

ّ
ــارس، فـــضّ ــحــ ــ ــع ال الــتــعــاقــد مـ

الــفــرنــســي الــتــخــلــي عـــن الـــفـــكـــرة. وأكـــد 
مــوقــع آر.إم.ســــــي الــفــرنــســي أن الــنــادي 
الــفــرنــســي رفـــض دفـــع الــعــمــولات الــتــي 
أن  ــم  ــ اللاعــــــــب. ورغــ بـــهـــا وكلاء  ــالـــب  طـ
الـــــنـــــادي يـــحـــقـــق مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة فــي 
ــه يــرفــض مثل  ــيـــرة، إلا أنـ المـــواســـم الأخـ
هـــذه المــمــارســات. وقـــد اســتــغــل أســتــون 
فيلا الإنكليزي تراجع النادي الفرنسي 

ليضمّّ اللاعب إلى صفوفه.
الأخـــيـــر،  الــصــيــفــي  المــيــركــاتــو  وخلال 
كــان باريس ســان جيرمان قريباً من 
يان  الألمانـــي  حسم ملف نجم لايبزيغ 
إلى  النهاية  فــي  انتقل  الـــذي  ديــاونــدي 
ريال مدريد الإسباني، ورفض النادي 
رغم  ــب،  اللاعـ وكلاء  طلبات  الفرنسي 

أنه كان قادراً على التوصل إلى اتفاق 
مع الــنــادي الألمانـــي وكذلك مع اللاعــب، 
بــل إنــه كــان أول فــريــق يفكر فــي ضمّّ 
الــنــادي حــددت  إدارة  ديــامــونــدي، لكن 
ــمــــال الـــتـــفـــاوض وحــســم  شـــــــروطاً لإكــ

الصفقة.
ــلـــنـــادي الـــفـــرنـــســـي أن رفـــض  ــبـــق لـ وسـ
اللاعـــــب  وكلاء  لـــطـــلـــبـــات  الاســـتـــجـــابـــة 
الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي عــنــدمــا كــان 
في ليستر سيتي، حيث رفضت إدارة 
الفرنسية دفع عمولات  العاصمة  نادي 
تــتــجــاوز النسبة الــتــي حــددهــا الاتــحــاد 
الــدولــي، وهــي 10% من قيمة الصفقة، 
ولهذا  ليكيب،  ذكــرت صحيفة  مــا  مثل 
ــتــعــاقــد مع  ــدم ال ــار عــ ــتـ ــنــــادي اخـ ــ ــإن ال فــ
اللاعب على الخضوع لشروط الوكلاء، 

نــــادي تشلسي قــــادراً على  فــيــمــا كـــان 
المحددة  النسبة  تتجاوز  عمولة  تقديم 
فــي إنكلترا  ــقـــوانين  الـ مــن »فــيــفــا«، لأن 
يتعاقد  لم  تختلف عن فرنسا. وهكذا، 
باريس سان جيرمان مع ثلاثة لاعبين 
بـــمـــهـــارات عـــالـــيـــة لـــحـــرصـــه عـــلـــى عـــدم 
الـــخـــضـــوع لمــــزايــــدات الــــــــوكلاء، ذلــــك أن 
ــات قــويــة  ــ ــنـــادي يــرتــبــط بــشــبــكــة علاقـ الـ
ــم اللاعــــــــبين الـــذيـــن  ـــســـاعـــده عـــلـــى ضــ

ُ
تُ

وخطط  النادي  مشروع  مع  يتناسبون 
مدربه لويس إنريكي، ولهذا كانت إدارة 
النادي حاسمة، ذلك أن بعض الدوريات 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــ ــال ــ تـــســـمـــح لـــــــلـــــــوكلاء ب
عمولات مهمة من الصفقة، لكن باريس 
لبعض  الخضوع  سان جيرمان رفض 

الممارسات، ولا سيما جشع الوكلاء.

لماذا تراجع 
سان جيرمان 

عن ضم 
سوزوكي؟

القاهرة ـ العربي الجديد

مختلفة.  الصيفي، بصفقات  الميركاتو  لدعم صفوفها خلال  المصرية  الأندية  سعت 
وباستثناء نادي الزمالك الذي لم يعقد صفقات بسبب العقوبة المفروضة عليه من 
قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، سارعت بقية الأندية إلى استقدام لاعبين جدد من 
جنسيات مختلفة، وبخاصة الثنائي الذي يتوقع أن يُُنافس الزمالك على حصد اللقب 
ثالثاً،  الــذي حل  الوصافة والأهلي  بيراميدز صاحب  الجديدة، ونعني  النسخة  في 
حيث تبدو النسخة الجديدة من الــدوري مشتعلة وشديدة التنافس على التتويج، 
بما أن الموسم الماضــي شهد تنافساً تاريخياً وثلاثــة أندية دخلت الأسبوع الأخير، 
وهي معنية بصراع اللقب. وبهدف تفادي مشاكله الهجومية، التي لاحت في الموسم 
الماضي، سارع نادي الأهلي إلى التعاقد مع منصف بقرار الذي كان يلعب في الدوري 
الكرواتي، ونجح الأهلي في استقدامه. وتابع النادي المصري عقد 
صــفــقــات عــربــيــة فــي المـــواســـم الأخـــيـــرة، ولــكــنــه لــم يــعــقــد الــكــثــيــر من 
الصفقات الجزائرية، لكن إصراره على البحث عن لاعب هدّّاف دفعه 
إلى تقديم عرض إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي، ونجح في ضمّّ 
اللاعــب الجزائري، الذي قد تساعده هذه الصفقة على رفع أسهمه 

بعدما خسر المنافسة مع بقية المهاجمين في منتخب الجزائر.
باتفاق  الميركاتو بصفقة جــزائــريــة  بــيــرامــيــدز، فقد ختم  نـــادي  أمــا 
مع نذير بن بوعلي، الــذي كــان يلعب في الــدوري المجري مع فريق إيتو غيور، قبل 
التوصل إلى اتفاق مع النادي المصري، وقد ودّّع فريقه يوم الاثــنين، تحسباً لإكمال 
عتبر الصفقة مهمة بالنسبة إلى بيراميدز الذي يبحث عن لاعب يصنع 

ُ
انتقاله. وتُ

الفارق هجومياً بعدما خسر أفضل المهاجمين في صفوفه. ومن شأن هذه الصفقة 
أن تعطيه دفعاً قوياً في رحلة التألق في دوري أبطال أفريقيا، التي توج بها في عام 
وفاق  البورسعيدي، لاعــب  المصري  نــادي  في مسيرته. وضــمّّ  الوحيدة  للمرة   2025
سطيف خير الدين مــطــوال، الــذي سيخوض تجربة جديدة هي الأولــى في رصيده 
فــي الــــدوري المــصــري، وبــالــتــالــي دعّّـــم الــحــضــور الــجــزائــري بين الأنــديــة المــصــريــة في 
الموسم المقبل، بعدما تألق مع فريق وفــاق سطيف الــذي يُُعتبر من أبــرز الأندية في 
الـــدوري الــجــزائــري، ومــن شــأن الصفقة أن تحدث نقلة فــي مسيرة اللاعـــب وتمنحه 
قبل على صفقات 

ُ
فرصاً لخوض تجارب أهم في المستقبل. ولم تكن الأندية المصرية تُ

اللاعـــبين الــجــزائــريين فــي السنوات الأخــيــرة، حيث كــان التركيز أكثر على اللاعــبين 
التونسيين بعديد الصفقات، لكن الحضور التونسي شهد تراجعاً، وخصوصاً في 
الكثير من الأسماء عن الأندية المصرية بحثاً عن فرص  الموسم الحالي، بعد رحيل 
الــذي يملك مستويات  إلــى اللاعــب الجزائري،  أفضل، ولهذا فــإن تركيز الفرق توجه 
جيدة، وبخاصة العناصر التي تلعب في أوروبا، ذلك أن أزمة غياب اللاعب الهداف 
باتت هاجس عديد الأندية، وبخاصة التي تنافس على المراتب الأولــى في مختلف 
الــدوريــات. ولهذا كان التركيز في المواسم الأخيرة على العثور على لاعــبين قادرين 

على تسجيل أكبر عددٍٍ من الأهداف في مختلف المباريات. 

منارة
العربي

حضور جزائري في الدوري المصري

حيث  تدريبية،  تجربة  خوض  من  فييرا،  باتريك  الفرنسي،  اقترب 
يقود الترشيحات لتولي قيادة منتخب السنغال، ليحل مكان باب 
ثياو، الذي أقيل بعد كأس العالم. ودخل الاتحاد السنغالي في 
في  التيرانغا«  »أسود  منتخب  يقود  حتى  فييرا  مع  مفاوضات 

تجربة هي الأولى مع منتخب وطني بعد تجارب مع الأندية.

فييرا يخوض 
تجربة جديدة

إنفانتينو في كاليفورنيا 
في 5 مايو 2026 

)Getty/ باتريك تي. فالون(

كرت 
أبيض

الأهلي تعاقد مع 
منصف بقرار وبيراميدز 

يراهن على نذير بن 
بوعلي

عبد السلام وادو مرتدياً 
قميصاً مناهضاً للعنصرية، 
فالنسيان، 23 فبراير 2008 
)فرانسوا لو بريستي/فرانس برس(

فييرا في استاد لويجي 
فيراريس، 29 أكتوبر 2025 

)Getty/سيمون أرفيدا(

Wednesday 19 August 2026
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31 30
رياضة

لندن ـ العربي الجديد

انــضــم قــائــد خــط وســـط نــادي 
بـــايـــرن مــيــونــخ الألمانـــــي جــمــال 
موسيالا )23 عاماً( إلى قائمة 
باتوا  الذين  القدم  كبيرة من نجوم كرة 
ــات الـــحـــرارة،  ــ يــعــانــون مـــن ارتـــفـــاع درجـ
التي جعلتهم يسقطون من التعب داخل 
المــدربين  مــن  أو يطلبون  الملعب  أرضــيــة 

إخراجهم من المباريات.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
لــم يستطع إكــمــال  أن جــمــال مــوســيــالا 
أثار  بعدما  الودية ضد لايبزيغ،  المباراة 
مخاوف نجوم بايرن ميونخ والجماهير 
بالمدرجات، بعدما فقد وعيه  الحاضرة 
نــتــيــجــة الارتــــفــــاع الــشــديــد فـــي درجــــات 
الـــحـــرارة والـــرطـــوبـــة، رغـــم أن قــائــد خط 
الـــوســـط اســـتـــطـــاع تــســجــيــل هـــــدفٍٍ في 
اللقاء. وظهر الإعياء والتعب على جمال 
مـــوســـيـــالا الـــــذي جــعــل زمــيــلــه المــغــربــي 
إسماعيل صيباري يهب بسرعة حتى 
ــارع الــجــهــاز الطبي  ــه، فــيــمــا ســ يــلــحــق بـ
لـــنـــادي بـــايـــرن مــيــونــخ مـــن أجــــل إجــــراء 
الإســعــافــات الأولــيــة لــقــائــد خــط الــوســط 
الـــذي كــان يعاني مــن ارتــفــاع كبير في 
درجـــات الــحــرارة والــرطــوبــة، الأمــر الــذي 
أعــاد مــرة أخــرى النقاش حــول ضــرورة 
وجــــود فــتــرات »الــتــرطــيــب«، الــتــي كانت 
تعقد في كل مباراة خلال بطولة كأس 
العالم الأخيرة، التي أقيمت في الولايات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ــدت الــصــحــيــفــة أن جـــمـــال مــوســيــالا  ــ أكـ
ليس النجم الوحيد الذي عانى من اللعب 
ــة الــشــمــس  ــعـ فــــي مـــواجـــهـــات تـــحـــت أشـ
الحارقة في فصل الصيف، بعدما انتقد 
عدة  قبل  يورينتي  ماركوس  الإسباني 
أيام بشكل كبير خوض اللقاءات الودية 
أو الرسمية في بداية الموسم الجديد من 
على  الحصول  دون  الإسباني،  الـــدوري 
فــتــرات »تــرطــيــب«؛ لأنّّ الــقــارة الأوروبــيــة 
تــعــانــي مــن ارتـــفـــاع شــديــد فــي درجـــات 
الــحــرارة. مــن جهته، قــرر نجم منتخب 
الإسباني  مــدريــد  ريـــال  ونـــادي  إنكلترا 
الأجهزة  على  الاعتماد  بيلنغهام  جــود 
مــشــاركــتــه  اســـتـــخـــدمـــهـــا خلال  ــتــــي  ــ ال
فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة، وهــي 
ســتــرات الــتــبــريــد وأكـــيـــاس الــثــلــج، حتى 
ــاء والإجــــهــــاد  ــمــ يـــتـــفـــادى عــمــلــيــات الإغــ
الحراري المفرط، بعدما عاد مرة أخرى 
نهاية  الملكي عقب  الفريق  إلى تدريبات 

عطلته السنوية.
ــعـــرف  ــات يُُـ ــ ــ وأصــــبــــحــــت خــــطــــورة مــــا ب
الـــحـــراري« مرتفعة  بــظــاهــرة »الإجـــهـــاد 
في كرة القدم بين عامََي 2024 و2026، 
ــة المــنــاخــيــة تــحــولــت  ــ ــا يــعــنــي أن الأزمــ مـ
إلـــى تــهــديــد حقيقي ومــبــاشــر لــسلامــة 
ــــعــــديــــد مــن  الــــريــــاضــــيين ومـــســـتـــقـــبـــل ال

المسابقات المحلية، التي تنطلق في شهر 
أغـــســـطـــس/آب مـــن كـــل عــــام. ولا يمكن 
ــــدث عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال  نـــســـيـــان مــــا حـ
فـــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، الــتــي أقيمت 
عندما  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  في 
أوروغـــواي، رونالد  ظهر مدافع منتخب 
أراوخـــــو، مــتــعــباً ومـــرهـــقاً خلال إحــدى 
المواجهات التي خاضها، بسبب الارتفاع 
الــشــديــد فــي درجـــات الـــحـــرارة، ليسارع 
بقوله  السيئة،  التجربة  عن  التعبير  إلى 
بــــدوار  أصــبــت  »لــقــد  الإعلام:  لــوســائــل 
شديد وضبابية في الرؤية، وكدت أفقد 
وعــيــي تــمــاماً بــســقــوط مــفــاجــئ نتيجة 
الرطوبة الخانقة والحرارة المرتفعة التي 
داخــل  تحملها  بشري  لجسد  يمكن  لا 

الملعب«.
كما شهدت بطولة كوبا أميركا 2024، 
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــي أقـــيـــمـــت فـ ــتــ ــ ال
للغاية، عندما  الأميركية حادثاً مؤسفاً 
بانغوغ  المساعد هامبرتو  الحكم  سقط 
الــتــمــاس خلال  خــط  على  عليه  مغشياً 
المـــواجـــهـــة بين مــنــتــخــبََــي كـــنـــدا وبـــيـــرو، 
ــات  بـــســـبـــب الارتــــــفــــــاع الــــشــــديــــد بــــدرجــ
الحرارة، الأمر الذي جعل اتحاد أميركا 
الجنوبية لكرة القدم يتعرض لانتقادات 
حادة، بسبب إقامة المسابقة القارية في 

أميركا خلال فصل الصيف.
أثبت  الحالية،  الفترة  خلال  يحدث  ومــا 
ــذي اتــــخــــذه الاتــــحــــاد  ــ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ صـــحـــة الـ
ــيــــفــــا(، بــعــدمــا  ــدم )فــ ــقــ ــ ــــي لـــكـــرة ال ــدولـ ــ الـ
ي 

َ
شوطَ في  »ترطيب«  استراحة  فــرض 

مواجهات بطولة كأس العالم 2026، التي 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  فــي  أقيمت 
وكـــنـــدا والمــكــســيــك، رغــــم الاعـــتـــراضـــات 
والأصوات التي ارتفعت ضد هذا القرار 
من العديد من المــدربين واللاعـــبين، لكن 
فــي الــوقــت نفسه أيــد هــذا الأمـــر الكثير 
من النجوم والمدراء الفنيين، الذين لعبوا 
التي تشتهر بارتفاع درجات  المــدن  في 

الحرارة فيها.
لكن قرار »فيفا« جاء بعد دراسة كبيرة 
الدولي  التابع للاتحاد  الطبي  المركز  من 
ــــذي خــلــص فــي تقريره  لــكــرة الــقــدم، وال

ــات فــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ حــــــول مـــخـــاطـــر لـــعـــب المـ
درجــات حــرارة مرتفعة إلى أنه »عندما 
يبذل اللاعـــب مجهوداً بــدنــياً شــاقاً في 
الجسم عن  يعجز  ورطـــب،  طقس حــار 
تــبــريــد نــفــســه، مـــا يــــؤدي إلــــى المــخــاطــر 

الحراري  الإجهاد  التالية:  الفسيولوجية 
والجفاف الحاد، إذ يفقد اللاعب كميات 
الحيوية  والأملاح  الــســوائــل  مــن  هــائــلــة 
فــي هبوط  ذلــك  الــتــعــرق، ويتسبب  عبر 
ــدم، وتــشــنــجــات  ــ ــ مــفــاجــئ فـــي ضــغــط ال
في  ودوار، وضــبــابــيــة  ــادة،  ــ حـ عــضــلــيــة 

 إلى الإغماء«.
ً
الرؤية، وصولاً

ــة الــشــمــس  ــربـ ــة أن »ضـ ــدراســ ــ وأكــــــدت ال
عد حالة طوارئ طبية خطيرة 

ُ
الإجهادية تُ

ــرارة الجسم  تــحــدث عــنــدمــا تــتــجــاوز حــ

الداخلية 40 درجة مئوية، ويفشل نظام 
الــتــبــريــد الــداخــلــي تـــمـــاماً، مــا قــد يسبب 
 في 

ً
تلفاً في الجهاز العصبي، أو فــشلاً

ــاء، أو تـــوقـــفاً مــفــاجــئاً  ــائـــف الأعــــضــ وظـ
لــلــقــلــب، وتـــتـــراجـــع الـــوظـــائـــف الإدراكـــيـــة 
ــــحــــرارة الــشــديــدة  والــذهــنــيــة، إذ تــؤثــر ال
ــاغ وتــصــيــبــه  ــ ــدمـ ــ ــلـــى خلايـــــــا الـ ــلــــباً عـ ســ
إلى بطء  الذهني، ويــؤدي ذلك  بالإجهاد 
ردّّات الفعل، وضعف الوعي بالمساحات، 
واتخاذ قرارات تكتيكية خاطئة، ما يرفع 

ــابـــات الجسدية  بــشــدة مــن مــعــدل الإصـ
ــة(، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــطــ )مــثــل تــمــزق الأربــ
الضيق والتعب التنفسي، نتيجة الركض 
الــســريــع فـــي بــيــئــة تــجــمــع بين الـــحـــرارة 
المــرتــفــعــة والــرطــوبــة الــخــانــقــة، مــا يجعل 
ــب  ــداً، ويــشــعــر اللاعــ ــ  جـ

ً
ــقـــيلاً الــتــنــفــس ثـ

باحتراق في الرئتين وضيق في التنفس، 
معدل  خفض  على  مجبراً  نفسه  ليجد 

ركضه لحماية نفسه«.
ــد هــــــذه الــــــدراســــــة جــــــرى اعـــتـــمـــاد  ــعــ وبــ

تقرير
ــوا  ــا أصبح ــة، بعدم ــرة الماضي ــي الفت ــدم ف ــرة الق ــوم ك ــن نج ــوات بي ــت الأص تعال
يطالبــون بضــرورة جعــل اســتراحة »الترطيــب« أمــراً إجبــارياً خلال المواجهــات الوديــة 
أو الرســمية، التــي تقــام فــي شــهر أغســطس/آب الجــاري، تزامــناً مــع انــطلاق 
الدوريــات المحليــة، بســبب الارتفــاع الشــديد فــي درجــات الحــرارة هــذا الصيــف، 

ــات  ــات المباري ــل أوق ــى تعدي ــة إل بالإضاف

الحرارة 
ونجوم كرة القدم

مطالبات بإعادة 
نظام »الترطيب«

بيروت ـ حسين غازي

لــكــرة القدم  الــــدوري الإســبــانــي  يحظى 
بمتابعة كبيرة حول العالم، وذلك نظراً 
إلى المنافسة التاريخية بين ريال مدريد 
ــذلـــك أتــلــتــيــكــو  ونـــظـــيـــره بــرشــلــونــة، وكـ
مــدريــد فــي الــســنــوات الماضـــيـــة بعدما 
بــات واحــداً من الفرق القوية والــقــادرة 
الذي  السؤال  لكن  اللقب،  تحقيق  على 
 

ّ
يطرح نفسه هو ما هي قيمة لاعبي كلّ

فريق ومن يتصدر المشهد؟
ويُُعتبر نادي ريال مدريد الذي يقوده 

ــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو،  ــ المـ
صاحب  بــيــريــز،  فلورنتينو  ورئــيــســه 
قدر بنحو 

ُ
تُ إذ  الأعلى  السوقية  القيمة 

1.45 مليار يورو، وفق ما ذكره موقع 
»ترانسفر ماركت«، وهو أكبر وأشهر 
في  متخصصة  رقمية  بيانات  قاعدة 
ــذه الـــريـــاضـــة حــــول الـــعـــالـــم، ويُُــمــكــن  هــ
»الـــبـــورصـــة الــعــالمــيــة للاعـــب  ــــ وصـــفـــه ب
الملكي  الفريق  أن  الــقــدم«، خاصة  كــرة 
أسماءًً كبيرة في صفوفه مثل:  يضمّّ 
الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي، الــبــرازيــلــي 
الجديد  الــوافــد  جــونــيــور،  فينيسيوس 
العاجي يان ديوماندي، بالإضافة إلى 

الإنكليزي جود بيلنغهام.
ويـــأتـــي نــــادي بــرشــلــونــة )حـــامـــل لقب 

المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة تـــحـــت قـــيـــادة المــــدرب 
وتبلغ  سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني 
ــيــــبلانــــكــــوس« الــحــالــيــة  ــــروخــ قــيــمــة »ال
الفريق  ويملك  يــورو،  مليون   679.30
عــدداً  الإسبانية  العاصمة  فــي  الثاني 
من اللاعبين المميزين مثل الأرجنتيني 
ألفاريز، وفقاً للمصدر عينه،  جوليان 
ــعاً  ــ بــيــنــمــا يـــأتـــي نــــــادي فـــيـــاريـــال رابـ
ريــال  يـــورو، وخلفه  مليون  ـــ324.60  بــ
ســوســيــيــداد بـــــــ252.30 مــلــيــون يــورو 
لدينا  وســادساً  الخامسة،  المرتبة  في 
أثلتيك بلباو بـ240.70 مليوناً ثم ريال 
المركز  فــي  مــلــيــوناً  ـــ234.60  ــ بـ بيتيس 
الــســابــع، بــيــنــمــا يــأتــي خــلــفــهــم سيلتا 
فــيــغــو بــــــــ165.30 مـــلـــيـــوناً، وإشــبــيــلــيــة 

المرتبة  مليوناً، وفي  بـــ128.90  تاسعاً 
العاشرة فالنسيا بـ120.20 مليوناً. 

ــل قيمة  ــادي مــلــقــا هـــو الأقــ يُُـــذكـــر أن نــ
ســوقــيــة بين أنــديــة الـــــدوري الإســبــانــي 
 المرتبة 

ّ
لكرة القدم هذا الموسم، إذ يحتلّ

العشرين برقمٍٍ يصل إلى 38.64 مليون 
يــــورو، ويُُــعــتــبــر أغــلــى لاعــبــيــه المــهــاجــم 
يُُـــقـــدّّر سعره  الإســبــانــي »شـــوبـــي«، إذ 

بعشرة ملايين يورو فقط.   

الثانية  المرتبة  الـــدوري الإســبــانــي( فــي 
ــلـــيـــغـــا«، بــواقــع  ــلـــى فــــرق »الـ بــقــائــمــة أغـ
1.22 مليار يورو، وهو الذي رحل عنه 
المهاجم فيران توريس إلى نادي باريس 
سان جيرمان )بطل الدوري الفرنسي 
لــكــرة الـــقـــدم(، ومـــن المــنــتــظــر أن يرتفع 
تــزامــناً  المقبلة،  الــســاعــات  الــرقــم خلال 
مع توقيع الإسباني رودري القادم من 
ستكون  وبالتالي  سيتي،  مانشستر 
تشكيلة المــدرب الألمانــي هانسي فليك 
 على المنافسة هذا الموسم بقوة 

ً
قــادرةً

على جميع الألــقــاب، خاصة مع تأكيد 
كانسيلو، لاعب  جــواو  البرتغالي  بقاء 

الهلال السعودي السابق.
 نــــــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 

ّ
كـــمـــا يـــحـــتـــلّ

أعلى 10 أندية قيمة سوقية في الدوري  الإسباني

صيباري يساعد 
موسيالا بعد 
سقوطه في المباراة 
الودية، 15 أغسطس 
2026 )أليكس غريم/
)Getty

أرقام كروية

عانى الألماني 
موسيالا من الإجهاد 

بسبب ارتفاع الحرارة

نادي ملقا صاحب 
المركز الأخير من حيث القيمة 

السوقية التي بلغت 38.64 
مليون يورو

خوض  من  عـــاماً(،   28( ريــنــدرز  تيجاني  هولندا،  منتخب  نجم  حــذر 
في  قال  بعدما  الصيف،  شهر  خلال  الرسمية  أو  الودية  المواجهات 
تصريحاته لشبكة »إي إس بي إن« الأميركية: »لقد أصبحنا نخشى حرارة 
الصيف، لأن اللعب وتقديم مستوى عالٍٍ في مثل هذه الأجواء خلال 
أننا نشعر بالإرهاق والإنهاك  فصل الصيف أمر بالغ الصعوبة، وخاصة 
إقامة  مواعيد  في  التفكير  البطولات  مسؤولي  وعلى  الجسدي، 

المواجهات، التي يتم اعتماد توقيت مبكر لها«. 

تحذيرات تيجاني ريندرز

ريال مدريد وبرشلونة 
يتصدران القائمة، 26 أكتوبر 
)Getty/2025 )ديفيد راموس

أوديغارد: لقب البريمييرليغ لن يكفينا
حذر قائد نادي أرسنال، النرويجي مارتن أوديغارد، 

المنافسين من أن فريقه يتوق إلى الفوز بالعديد من 
الألقاب هذا الموسم، وأن الاكتفاء بالدوري الإنكليزي 

الممتاز ليس كافياً. وقال أوديغارد، في تصريحات 
لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية: »لقد فزنا بلقب 

الدوري في العام الماضي. لكننا هذا العام نريد المزيد. 
هناك الكثير لننافس عليه، ونريد تكرار الإنجاز 
في البريمييرليغ، بالإضافة إلى الألقاب الأخرى. 

أمامنا الكثير من العمل، ولا يزال هناك مجال واسع 
للتحسين«.

باتشواي ينتقل إلى أحد أندية الدوري 
السعودي

أعلن نادي أبها، رسمياً، تعاقده مع البلجيكي ميتشي 
باتشواي، في صفقة انتقال حر، ليدعم صفوف الفريق 

السعودي، بداية من الموسم الجديد. وذكر نادي أبها 
عبر صفحته الرسمية على »إكس«: »تعاقدت إدارة 

نادي أبها الرياضي مع المهاجم البلجيكي »ميتشي 

باتشواي؛ ليمثل الفريق الأول، في صفقة انتقال حر«. 
ل باتشواي )32 عاماً( العديد من الأندية الأوروبية 

ّ
ومثّ

خلال مسيرته مثل تشلسي، بوروسيا دورتموند، 
فالنسيا، كريستال بالاس، فنربخشة وغلطة سراي. 
وكانت آخر المحطات الأوروبية في مسيرة المهاجم 

البلجيكي، نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي 
لعب له الموسم الماضي.

طرابزون سبور يتخذ قراراً بشأن محمد صلاح
اتخذ الجهاز الفني لنادي طرابزون سبور قراراً بشأن 

النجم المصري محمد صلاح، بعد ظهوره الأول بقميص 
الفريق في مواجهة قاسم باشا. وذكر موقع »فوتو 

ماتش« التركي، أن محمد صلاح يستعد لخوض أول 
مباراة له أساسياً مع طرابزون سبور، إذ من المتوقع 
أن يبدأ ضمن التشكيل الأساسي أمام فرينكفاروش 
المجري، غداً الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل إلى 

 في مباراة قاسم 
ً
الدوري الأوروبي. وشارك صلاح بديلاً

باشا، بعدما دخل في الدقيقة الـ58، وقدم مستوى نال 
إشادة الجهاز الفني، خصوصاً من الناحية البدنية 
وتحركاته الهجومية. وأكد الموقع أن الجهاز الفني 

لنادي طرابزون سبور يرى أن انسجام صلاح مع بقية 
اللاعبين سيزداد تدريجياً، في ظل انضمام عدد كبير 

من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، 
وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوقت والتدريبات 

للوصول إلى أفضل تفاهم داخل الملعب.

كوفنتري يحسم صفقة النجم تايوو أونيي 
حسم نادي كوفنتري سيتي تعاقده مع تايوو أونيي 

قادماً من نوتنغهام فورست، منافسه في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأفادت تقارير إعلامية أن 
المهاجم النيجيري انضم مقابل مبلغ يقدر بنحو تسعة 

ملايين جنيه إسترليني )12 مليون دولار(. وقضى 
تايوو أونيي )29 عاماً( ست سنوات لاعباً في ليفربول، 

خرج خلالها معاراً عدة مرات، كذلك خاض فترة مع 

يونيون برلين قبل الانضمام إلى نونتغهام فورست 
في 2022. وخاض تايوو أونيي 90 مباراة في الدوري 

الإنكليزي الممتاز مع نونتغهام فورست، وسجل 21 
هدفاً، لكن إصابة ناتجة من اصطدامه بالقائم أجبرته 
على الخضوع لجراحة في البطن في شهر مايو/ أيار 
2025، وضع خلالها في غيبوبة مستحثة طبياً. وعاد 

إلى الملاعب في يوليو/ تموز، لكنه تعرّّض لإصابة 
في الركبة في نوفمبر/ تشرين الثاني أبعدته لشهر 
آخر في الموسم الماضي. وقال تايوو أونيي في بيان: 

»أتطلع حقاً إلى العمل مع زملائي الجدد، وشاهدت كم 
كانوا مذهلين الموسم الماضي عند صعودهم من دوري 
 كوفنتري ضيفاً على أرسنال، 

ّ
الدرجة الثانية«. ويحلّ

الجمعة القادمة في أول مباراة يخوضها بالدوري 
الممتاز منذ 25 عاماً.

الرياضة في سطور

اســـتـــراحـــة »الـــتـــرطـــيـــب« فـــي مــواجــهــات 
العديد  لكن   ،2026 العالم  كــأس  بطولة 
من نجوم كرة القدم باتوا يطالبون بها 
في الفترة الحالية مع انطلاق منافسات 
الدوريات في النصف الشمالي من الكرة 
الأرضــيــة، الـــذي يشهد ارتــفــاع درجــات 
الــــحــــرارة بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة، بسبب 
الأزمــة المناخية، الأمر الذي جعل اتحاد 
لاعبي كرة القدم للمحترفين، يُُطلب من 
القائمين على المسابقات، ضرورة إجراء 

المــبــاريــات، وتعديل  مــواعــيــد  فــي  تعديل 
ــى الــفــتــرة المــســائــيــة المــتــأخــرة،  وقــتــهــا إلـ
اللقاءات في ساعات  مع تجنب خــوض 
الذروة بين 11 صباحاً والرابعة عصراً، 
كــمــا أصــبــحــت الأصـــــــوات تــتــعــالــى بين 
نجوم كرة القدم في الفترة الأخيرة، من 
أجـــل تــطــويــر الملاعــــب وجــعــلــهــا مكيفة، 
بعدما نجحت هذه الفكرة بشكل كبير 
خلال بطولة كأس العالم، التي أقيمت في 

قطر عام 2022. 
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القامشلي ـ سلام حسن

مدينة  تبدو  الوقت كي  من  كثير  إلــى  القامشلي  تحتاج  لا 
الجلوس  أو  شــوارعــهــا،  أحـــد  فــي  الــتــجــول  يكفي  مختلفة. 
أهلها،  أحــاديــث  إلــى  الاستماع  أو  مــن مقاهيها،  فــي مقهى 
ذاكرتها  فــي  تحمل  عمرها  فــي  حديثة  تــبــدو  مدينة  أن  لاكــتــشــاف 
ــدم بــكــثــيــر مـــن تــاريــخ  ــ طــبــقــات ثــقــافــيــة وحـــضـــاريـــة واجــتــمــاعــيــة أقـ
تأسيسها. في أغسطس/ آب 2026، تكمل القامشلي مئة عام على 
إلى  النشأة  تأسيسها، بعدما تحولت خلال قرن من مدينة حديثة 
السورية، ومدينة  الجزيرة  مركز حضاري وثقافي واقتصادي في 

تختصر، إلى حد بعيد، تنوع المنطقة وتاريخها المتداخل.
القامشلي نشأت في جغرافية  الرغم من حداثة عمرها، فإن  وعلى 
ضاربة في القدم، عرفت حضارات وممالك قديمة من آشور وبلاد 
الرافدين إلى ماري وتل براك وغيرها من المواقع الأثرية في الجزيرة 
القصب،  أي  »قــامــيــش«،  بلفظة  مرتبط  اسمها  أن  ويُُــظــن  الــســوريــة. 
التركية  الأراضــي  الــذي ينبع من  لكثرة استنباته على نهر جغجغ، 

ويمر بالمدينة.
تعود لحظة التأسيس الرسمية للقامشلي إلى 20 أغسطس 1926، 
حين جرى تخطيطها في عهد الانتداب الفرنسي، على يد الملازم أول 

الفرنسي بيير تيرييه، بالتعاون مع المهندس اليوناني كارالمبوس، في 
موقع اختير لأهميته الاستراتيجية على نهر جغجغ، وبالقرب من 

خط سكة حديد حلب - نصيبين، ضمن شبكة سكة حديد بغداد.
ويــقــول الــبــاحــث فــي الــتــاريــخ مــن أبــنــاء الــقــامــشــلــي، فـــارس عثمان، 
فارقة  محطة  عند  مئويتها  في  تقف  المدينة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
يــحــافــظ على  ــاضٍٍ حــافــل واســـتـــشـــراف مستقبل  مــ اســتــذكــار  بين 
تنوعها الاجــتــمــاعــي والإثــنــي وهــويــتــهــا المــعــمــاريــة. ويــشــيــر عثمان 
والسريان  والأرمـــن  والــعــرب  الــكــرد  التي سكنها  القامشلي،  أن  إلــى 
والآشوريون واليهود وغيرهم، تحولت إلى مدينة »تاريخية« بفضل 
بالمعنى  تاريخية  ليست  أنها  السريع، رغم  نشاط سكانها ونموها 
التقليدي. ففي أقل من ربع قرن، وبحلول عام 1950، أصبحت مدينة 
مفعمة بالنشاط الاقتصادي والثقافي والعمراني والحضاري. وكان 
»باريس الصغرى«،  تخطيط شوارعها المتقاطعة سبباً في وصفها بـ
في وقــت كــان هــذا النوع من التخطيط نــادراً في مــدن سورية عدة. 
»الــعــربــي  ـــ وتــقــول هـــدى مــلــكــون، الــكــاتــبــة والــقــاصــة مــن الــقــامــشــلــي، ل
الجديد«: »مدينة بناها أهلها من الصفر دون مساعدة أحد، فتحوا 
فيها مدارس قبل الكنائس، ثم تلا ذلك تأسيس نوادٍٍ رياضية وفرقة 
قرية  تبدأ  لم  »مدينة  ملكون:  وتضيف  ومكتبات«.  ومطابع  كشافة 
ثــم كــبــرت، كــانــت مــديــنــة مــنــذ الــتــأســيــس«. مــنــذ نــشــأتــهــا، استقبلت 

القامشلي سكاناً من خلفيات متعددة، من الكرد والعرب والسريان 
ــن وغــيــرهــم، إلــى جــانــب المــســلــمين والمسيحيين  والآشـــــوريين والأرمــ
في  تاريخها.  في  أيــضاً حضور  لليهود  وكــان  المختلفة،  بمذاهبهم 
الشارع  في  والسريانية  والكردية  العربية  سماع  يمكن  القامشلي 
نفسه، كما تتجاور المساجد والكنائس والأسواق والمدارس والمقاهي، 
التنوع  لتشكل أجــزاء من ذاكــرة اجتماعية مشتركة. ولا يعني هذا 
الصراعات  تركت  فقد  كــامــل.  انسجام  فــي  دائـــماً  المدينة عاشت  أن 
السياسية والقومية، ثم الحرب السورية منذ عام 2011، آثاراً عميقة 
التي يصعب  القامشلي،  أبــرز سمات  إحــدى  التعدد ظل  لكن  فيها، 

اختزالها في هوية سياسية أو قومية واحدة.
العرض كانت جزءاً  فــدور  السينما.  وللقامشلي حكاية خاصة مع 
المدينة من  أبناء  الذاكرة الاجتماعية لأجيال، ومكاناً يلتقي فيه  من 
لصناعة  محلية  مــحــاولات  ظــهــرت  الــوقــت،  ومـــع  مختلفة.  خلفيات 
الــبــصــري، ووجـــد فــنــانــون وشــبــان فــي السينما  الأفلام والــتــوثــيــق 
وسيلة للتعبير عن الإنسان والمدينة والحرب والذاكرة. وفي مئويتها، 
تستعيد القامشلي هذا الجانب الثقافي من خلال التحضير لعرض 
منذ عام  واجتماعياً  تطورها عمرانياً  يتناول مراحل  وثائقي  فيلم 

1926 وحتى اليوم.
أما الوجه الآخر للمدينة فهو الريف. فالقمح والشعير والقطن وغيرها 
من المحاصيل ليست مجرد منتجات اقتصادية، بل جزء من ذاكرة 
الجزيرة السورية. وترتبط القامشلي اقتصادياً واجتماعياً بالقرى 

والبلدات المحيطة بها وبالمواسم الزراعية التي تحدد إيقاع الحياة.
هذه  على  الــضــوء  ليسلط  القمح  مهرجان  جــاء  المدينة،  مئوية  وفــي 
والمــشــغــولات  بالقمح  المرتبطة  المنتجات  عــرض  مــن خلال  الــعلاقــة، 
وتدهور  الأمــطــار،  وتــراجــع  الجفاف،  لكن  التراثية،  والأدوات  اليدوية 
البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فرضت تحديات كبيرة على 
الزراعة، انعكست على المدينة وريفها معاً. لا تبدو مئوية القامشلي 
مجرد احتفال بتاريخ مضى، بل مناسبة لإعادة قراءة مسيرة المدينة 
وتحولاتها. وتشهد خلال أغسطس فعاليات ثقافية وفنية وتراثية، 
بينها »مهرجان صيف قامشلو الأول« الذي انطلق في 4 أغسطس 
فــي حــديــقــة آزادي، إلـــى جــانــب عـــروض فــلــكــلــوريــة وأمــســيــات فنية 
المنطقة.  مكونات  مختلف  من  وفــنــانين  فــرق  بمشاركة  وموسيقية 
المدينة خلال قرن،  كما تعمل لجنة تحضيرية على توثيق مسيرة 

بما يشمل عمرانها وذاكرتها الاجتماعية والثقافية.   

نساء بالزي التقليدي 
في مدينة 
القامشلي، 8 مارس 
2025 )دليل سليمان/ 
فرانس برس(

القامشلي في مئويتها
قرن من التنوع والتحولات

تحتفل القامشلي بمرور مئة عام على تأسيسها، بعدما تحوّّلت من مدينة حديثة 
بتنوع  ارتبطت هويتها  السورية،  الجزيرة  واقتصادي في  ثقافي  مركز  إلى  النشأة 
سكاني وثقافي واسع. وتستعيد ذاكرتها، فيما تواجه تحديات الحرب والهجرة 

والتحوّّلات الاقتصادية والسياسية

ملاك فوق الشجرة
سما حسن

في الصباح الذي وصلت إليّّ فيه دعوة للمشاركة 
في  الفلسطينيات  المــبــدعــات  لتكريم  مؤتمر  فــي 
خلال  من  الله،  رام  الفلسطينية  الثقافة  عاصمة 
تقنية الزوم، كنت ما زلت أفكر، ومع هدوء الفجر 
برسم أحــداث خياليّّة أقــرب إلى الحقيقة، لقصّّة 
لقب  الــيــوم  غـــزّّة يطلق عليها  فــي  طفلة صغيرة 
ــديـــداً في  ــرة«، ولــتــضــيــف رقـــــماً جـ ــجـ ــشـ »طــفــلــة الـ
سجل الأيــتــام فــي غـــزّّة، ولــكــن لا أحــد يــعــرف لها 
أمّّاً، وقــد بحثت كثيراً عــن أخــبــار تتعلق  أباً ولا 
على  بنفسي  واختليت  عليها،  العثور  بــظــروف 
فــتــرات، وفــي كــل مــرّّة أعتقد أن الفرصة الذهبية 

اللحظات الأخــيــرة لها  قد لاحــت لي لكي أتخيّّل 
بين أحضان أمها، أو لكي أتخيّّل كيف يمكن أن 
يعثر عليها أحـــد أقــاربــهــا بــعــد ســنــوات، وربــمــا 
يصل أحد إليها بعد أن تصبح شابّّة. وقد طاف 
بي الخيال، حتى وصل إلى مشهدٍٍ لها في ثوب 
العرس الأبيض، وهناك من يتقدّّم منها في شوق 
أنــه شقيقها، وأنــه قد نجا  ولوعة، لكي يخبرها 

مثلها من المجزرة.
ليس معنى أنــك تمتلك خــيــالًاً واســـعاً أنــك سوف 
ــد الـــــقـــــارئ وتــــجــــذبــــه إلـــى  ــع احــــتــــمــــالاتٍٍ تـــشـ تـــضـ
ســطــورك، فــأحــيــاناً تــكــون الــكــارثــة أكــثــر بلاغـــة من 
التفكير ســوى التعب  حرفك، ولا تجني من طــول 
وإرهاق الذهن. ولأنّّ الفاجعة عظيمة، فأنت تكوّّر 
قبضة يـــدك فـــوق جبهتك وتــنــظــر إلـــى الــفــراغ من 
شرفتك اللعينة، وحيث أصبحت مشرّّداً بلا وطن، 
ولكن رائحته العالقة بك تجعلك حيّّاً، وترتبط به 
والتي  هــنــاك،  الــنــاس ومآسيهم  مــن خلال حكايا 
تبتعد  تبتعد عنها، وكيف  قلبك، ولكنك لا  تثقل 
لكي تعلن مــوتــك، وهــكــذا فأنت تنظر مــن الشرفة 
وتــتــخــيــل الـــبـــدايـــة، وهـــي الــلــحــظــة الــتــي أصبحت 

فيها »ملاكاً« فوق الشجرة. في اليوم الذي وقعت 
فيه مجزرة لم يشهد قطاع غــزّّة مثيلًاً لها، وهي 
مــجــزرة عــائــلــة شــهــيــرة فــي حــي الــصــبــرة، وحيث 
يّّعت جثامين ما يزيد على مئة شهيد، عُُثِِرََ على 

ُ
شُ

رفاتهم بعد عامين ونصف العام من بقائها تحت 
الأنـــقـــاض، فــفــي ذلـــك الــيــوم مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــنــاس بمنزل »مختار  الــثــانــي 2023، وحــيــث لاذ 
العائلة«، وقد كانوا، لفرط بساطتهم، يعتقدون أن 
المختار، ولذلك لجأوا  العدو قد يقيم وزناً لمكانة 
إلــى مــنــزلــه، عسى أن يــجــدوا فيه الــحــمــايــة، ولكن 
هذا لم يحدث، لأن القصف الجنوني طاول المنزل، 
ما أدّّى إلى مذبحة بالمعنى الحرفي، ولكن جسد 
الواحد،  الشهر  عمرها  يتجاوز  لم  رضيعة  طفلة 
حسب تقدير الأطباء في ذلك الحين، قد طار ليعلق 
الجريمة  مــســرح  عــن  قليلة  أمــتــاراً  بــشــجــرة تبعد 

التي صمت عنها العالم.
عثر أحد المسعفين على الطفلة الرضيعة العالقة 
أن حملها  بعد  تل 

ُ
قُ ولكنه  الشجرة،  أغــصــان  بين 

إلى  المشفى القريب لتلقي الرعاية الطبية الأولية، 
وعاد لكي يكمل عمله، وبذلك مات الشاهد الوحيد 

الذي كان من الممكن أن يدلي بمعلومةٍٍ واحدةٍٍ عن 
الطفلة، ولكن ممرّّضة شابّّة كانت في عملها تلكََ 
الليلة، قرّّرت أن تولي رعاية خاصّّة لهذه الرضيعة 
التي وصلت إلى المشفى بلا اسم، فأطلقت عليها 
ــم تــكــن تــعــرف أن الاســم  مــبــدئــيّّاً اســـم »ملاك«، ولـ
ســوف يلتصق بــهــا، لأنّّ أحـــداً لــم يــتــقــدّّم للتعرّّف 
عنها،  التخلي  الممرّّضة  تلك  تستطع  ولــم  عليها، 
وقــرّّرت أن تربيها وترعاها كأنها طفلتها. اليوم 
تعيش الطفلة »ملاك«، وقد أصبحت في منتصف 
عــامــهــا الـــثـــالـــث، فـــي كــنــف أم حـــنـــون، ولــكــنــهــا لا 
تعرف شيئاً عن أبويها الحقيقيََّين، ولا تدري أي 
معلومة  ولــو  يعرف،  بأحدٍٍ  قد تجمعها  مصادفةٍٍ 
بسيطة عنهما، مثل أن يأتي يوم ليخبرها باسم 

أبيها أو بعلامة مميّّزة في وجه أمها.
تــيــمّّــناً باسم  الــصــبــرة«،  الــطــفــلــة »ملاك  إذا كــانــت 
حيّّها، وهو فقط كل ما عُُرف عنها، سوف تنتظر، 
ــف الانــتــظــار عــنــدهــا، لأن خــيــال الكاتبة 

ّ
فلا يــتــوقّ

لديََّ لا يزال عاجزاً، ولا يملك إلا أن ينتظر مفاجأة 
شجرة،  فــوق  »ملاك«  لقصة  متخيلة  أو  حقيقية 

وقد نجت من مجزرة.  

تعايشت 
في القامشلي
 وتجاورت 

مكونات كردية 
وعربية وسريانية 
وآشورية وأرمنية 

ويهودية، إلى 
جانب تنوع ديني 

ولغوي
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ساعد تخطيط 

شوارعها 
المتقاطعة 

على إطلاق 
لقب »باريس 

الصغرى« عليها، 
في وقت كان 

هذا النمط من 
التخطيط نادراً
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اليوم آثار 
الحرب والهجرة 

والتحولات 
الاقتصادية 
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لتطرح سؤال 
الحفاظ على 

ذاكرتها وبناء 
مستقبلها

باختصار

وأخيراً

خيال الكاتبة لديََّ لا يزال عاجزاً، 
ولا يملك إلّاّ أن ينتظر مفاجأة 

حقيقية أو متخيلة لقصة »ملاك« 
فوق شجرة
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